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  مقدمة
  

يمثــل هــذا الكتــاب متابعــة جديــدة للإبــداع الروائــي المعاصــر 
فــي مــصر، وخاصــة للروايــات التــي صــدرت خــلال الــسنوات 

 ينـاير ٢٥القليلة الماضـية والتـي واكـب بعـضها أحـداث ثـورة 
لمحمـد سـلماوي، " أجنحـة الفراشـة: "، مثـل روايـات٢٠١١

لـشريف محيـي الـدين، " مـريم"لمختار عيـسى، و" ربتيزاست"و
لمنـــى " حلــم أبـــي"وتحلــق مـــن بعيــد فـــي هـــذا الاتجــاه روايـــة 

  .منصور
  

بينمــا حلقــت بعــض الروايــات الأخــرى فــي آفــاق المــرض الجــسدي 
ــــة  ــــى التــــسجيلية، ومنهــــا رواي والقلــــق الروحــــي فجــــاءت روايــــات أقــــرب إل

" برتقالــــة والعقــــاربال"لمحمــــد جبريــــل، و" مقــــصدي البــــوح لا الــــشكوى"
  .لطلعت شاهين

  

ــة  لمــصطفى نــصر فتغــوص فــي أعمــاق " يهــود الإســكندرية"أمــا رواي
المجتمــع اليهــودي الــذي عــاش مواطنــوه فــي مدينــة الإســكندرية واســتطاع 
المؤلــف أن يتتبــع جــذور هــذا المجتمــع وتطــوره منــذ أن أنعــم الــوالي ســعيد 



  ٦

ارع عليهـا يهــود علـى حـلاق الـصحة جـون اليهــودي بقطعـة أرض كبيـرة تـص
  .الإسكندرية، وقتلوه ليصنعوا من مقامه بعد ذلك مزارا سياحيا عالميا

  

ويختـار الــدكتور أحمــد صــبرة لحظــة فاصــلة فــي عمــر مــصر، لينــسج 
والتــي تــشبه اللحظــات التــي " المغــامر"مــن خلالهــا تفاصــيل روايتــه الأولــى 

ـــين٢٠١١ ينـــاير ٢٥عاشـــتها مـــصر خـــلال الـــسنوات الـــسابقة بعـــد    مـــا ب
لحظـة أحـداث (انهيار سلطة وصعود سلطة أخرى، والفارق بين اللحظتـين 

  .أكثر من مائتي سنة) الرواية واللحظة الآنية
  

ــة  ــي " العاطــل"بينمــا تحلــق رواي لناصــر عــراق فــي آفــاق القــاهرة ودب
لترصد لنا حيـاة شـاب مـصري لا يجـد عمـلا فـي القـاهرة فيـسافر إلـى دبـي 

ل ذلـك يكـشف لنـا عـن أعمـاق هـذا ليعمل في أكثر من مكـان، ومـن خـلا
الـــشاب وعـــدم قدرتـــه علـــى التعامـــل مـــع الحيـــاة أو مـــع المـــرأة علـــى وجـــه 

  .أيضا عن ممارسة الحب والجنس" عاطل"التحديد، فهو 
  

ويحلق الروائي محمد محمود الفخرانـي فـي عـالم الحـاكم بـأمر االله، 
ج لنـا تلك الشخصية الملتبـسة الثريـة دراميـا، فيـدخل فـي أعماقـه ويـستخر

الكثيـــر منهـــا اعتمــــادا علـــى مقـــولات مــــن المراجـــع والمـــصادر التاريخيــــة 
يــستطيع أن يكـــسوها لحمـــا ودمــا إبـــداعيا، وعلـــى الجانــب الآخـــر تغـــوص 

، لتقدم لنا شخصيات من التاريخ المصري "دروب الآلهة"مارينا سوریال في 
ــى  ــا إل ــى عــالم الــصحراء وينقلن حــة وا"القــديم، بينمــا يأخــذنا بهــاء طــاهر إل

  .وحضور الإسكندر الأكبر الطاغي في هذه الرواية الآسرة" الغروب
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ليـــل لأطـــراف "ومـــن الإســـكندر الأكبـــر إلـــى الإســـكندرية فـــي روايـــة 
ومـــن . لأحمـــد الـــشريف والوقــوع فـــي أســـر تلــك المدينـــة وغوايتهـــا" الــدنيا

لمحمــــد محمــــد " محطــــة المنــــصورة"الإســــكندرية إلــــى المنــــصورة وروايــــة 
ك العلاقة المتـشابكة للأسـرة الواحـدة التـي تتحـول أو السنباطي ورصد لتل

تتــشظى إلــى أســر متعــددة بعــد أن يـــذهب الأبنــاء كــل إلــى عالمــه وأســـرته 
ــذكريات والتحــولات الإنــسانية  ــسبعيني يعــيش ال ــاركين الأب ال ــدة، ت الجدي

  .بمفرده وخاصة بعد رحيل زوجته
  

لتـي حـصلت لانتـصار عبـدالمنعم ا" وقائع سنوات التيـه"مع متابعة لـ 
بطلة روايتها على الطلاق فتبدأ حياة جديدة وتحلق في آفاق حبها القديم 

  .الجديد، ولكن هناك جانب خفي آخر نكتشفه لسنوات تيه جديدة/ 
  

: لقــد احتفـــل هـــذا الكتـــاب بأعمــال خمـــس روائيـــات مـــصريات هـــن
ــدالنبي ومنــى  ــدالمنعم وصــباح عب ــا ســوریال وانتــصار عب ماجــدة جــادو ومارين

 وهــو مــا يؤكــد علــى تحليــق الكاتبــة المــصرية المعاصــرة فــي آفــاق .منــصور
الفن الروائي بقوة وجاذبية من خلال ثقافـة عميقـة ورغبـة حقيقيـة فـي ولـوج 

وخاصـة أثنـاء لحظـات صـمتها الـذي . أعماق هذا النوع الآسـر مـن الكتابـة
لحظـــــة "هــــي " لحظــــة الــــصمت"عبــــرت عنــــه صــــباح عبــــدالنبي فكانــــت 

تطيع أن يتحـــدث خلالهـــا أحـــد بعـــد أن حـــدث مـــا التـــي لا يـــس" الفـــضيحة
إنها لحظة صمت رهيبة خاصة عنـدما يتعلـق الأمـر بالزنـا واخـتلاط . حدث

َالأنساب، لحظة كونيـة يحاسـب الإنـسان فيهـا نفـسه محاسـبة عـسيرة ربمـا  ُ
  .ُيتمنى أن لو لم يخلق من الأصل
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عمة وهي إحدى الروايات النا" شهد القلعة"وتبقى الإشارة إلى رواية 
لإبراهيم عبدالمجيد التي تدور أحداثها في سلطنة عمـان، بعـد أن قـدم لنـا 
منــذ ســنوات روايــة أخــرى تــدور أحــداثها فــي تبــوك الــسعودية وهــي روايـــة 

  ". البلدة الأخرى"
  

ــة  ــة " قهــوة ســادة"أمــا رواي للــسيد حــافظ فهــي كمــا أرى ليــست رواي
روايات جمعـن فـي واحدة، أو روايتين كما يدعي الكاتب، وإنما هي ثلاث 

، اسـتطاع مبـدعها أن ينـسج بينهـا "قهـوة سـادة"كتاب واحد تحـت عنـوان 
خيطا حريريا لا يراه إلا من تـذوق سـحر الكتابـة الإبداعيـة، وسـحر تـداخل 

  .الأنواع والأجناس الأدبية، أو الكتابة عبر النوعية
  

ـــة  ـــال ســـاخن"وفـــي رواي ـــة " خي لمحمـــد العـــشري نجـــد تقنيـــات روائي
 فنون أخرى نجـح الكاتـب فـي اسـتخدامها أو توظيفهـا روائيـا، مستعارة من
فـن الكـولاج، والمونتـاج الـسينمائي، والـسيناريو وخاصـة تنـوع : ومن أهمها

المشاهد ما بين نهـار داخلـي ونهـار خـارجي أو ليـل داخلـي وليـل خـارجي، 
وغيـــر ذلـــك مـــن تقنيـــات روائيـــة حديثـــة، أو تقنيـــات دخلـــت عـــالم الروايـــة 

 المعلوماتيــة، وبلاغــة الحــذف أو بلاغــة الاختــزال، وتــداخل المعاصــرة مثــل
  .الأزمنة واختلاطها

  

وكمــا تنوعــت الروايــات العــشرون فــي عوالمهــا تنوعــت رؤى التنــاول 
ــــي ســــعدت بقراءتهــــا ومعايــــشتها  ــــة، الت ــــك الأعمــــال الإبداعي ــــدي لتل ُالنق
ـــة  والتجـــول مـــع شخوصـــها وأحـــداثها وأزمانهـــا وأماكنهـــا وتجلياتهـــا الفكري
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للغوية وعوالمها الإنسانية الخصبة التي تحلق عاليا فـي سـماء الشخـصية وا
المصرية، مثلمـا تتغلغـل فـي أعمـاق تلـك الشخـصية التـي تحـاول أن تقربنـا 

  .من معدنها الكامن فيما وراء السطور
  

  أحمد فضل شبلول                                                                
  سكندرية الإ–ميامي   

 ١٧/١٢/٢٠١٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ١١

  
  
  
  
  
  
  

  " يهود الإسكندرية"
  من الوالي سعيد وحتى أنور السادات
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ــيس فــي عــدد صــفحاتها  ــرة، ل ــة مــن الروايــات الكبي هــذه رواي
فحــسب، ولــيس لأنهــا تتنــاول عــدة )  صــفحة٥٥١البالغــة (

ســكندرية فقــط، ولكــن بــسبب أجيــال يهوديــة عاشــت فــي الإ
ــة  ــاة اليهــود بعامــة، ومحاول ــذي تتناولــه، وهــو حي الموضــوع ال
ــــة والكــــشف عــــن  ــــب داخــــل الأوســــاط اليهودي تغلغــــل الكات
عاداتها وتقاليدها وطريقة تفكيرها واتجاهاتها في عقود عدة، 
محـــــاولا خلخلــــــة الــــــصورة النمطيــــــة الــــــسائدة عــــــن اليهــــــود 

ن اليهـود هـم اليهـود، المصريين، ولكنه لا ينجح في ذلـك لأ
ــاجرة  فــي جــشعهم وتملقهــم وأكــاذيبهم وكراهيــة الآخــر والمت

ــذلك . بــالجنس واســتخدام المــرأة للوصــول إلــى أغراضــهم وب
  .ِّيثبت السارد تلك الصورة النمطية أكثر وأكثر

  

ــا فــي أواخــر عــام  ــوالي ســعيد العائــد مــن أوروب ــة بمــرض ال تبــدأ الرواي
ـــشديدة فـــي جـــسده كلـــه،  محمـــولا علـــى محفـــة بـــسبب الآ١٨٦٢ لام ال

ّخلفـــت روائـــح كريهـــة جـــدا تنبعـــث مـــن هـــذا الجـــسد، فلـــم يـــستطع أحـــد 
الدخول إلى حجرته في قصره بالقبـاري فـي الإسـكندرية، سـواء كـان رئـيس 

  .أو زوجته وأولاده أو الأطباء الذين يعالجونه) الكتخدا(وزرائه 
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ه الوحيــد فــي مــصر كلهــا الــذي اســتطاع الــدخول عليــه ودهــن جــسم
بالكريمات والمرطبات ودهانات العلاج هو جون اليهودي حـلاق الـصحة 

ما . المصاب بلحمية في الأنف تجعل حديثه صعبا، وغير قادر على الشم
جعــل الخـــديوي ســعيد يرتـــاح فـــي نومــه فـــلا يـــصرخ ولا يتــألم، وينـــام نومـــا 
طبيعيـا لـساعات طـوال، فحـدثت الألفـة بينـه وبـين جـون، وعليـه يـأمر والـي 

بمــــنح إقطاعيـــــة أو أبعاديــــة لجـــــون بمنطقــــة الطابيـــــة علــــى حـــــدود مــــصر 
  .الإسكندرية رشيد

  

بطبيعة الحال لم يقف يهـود الإسـكندرية مكتـوفي الأيـدي أمـام هـذه 
ـــصالحة للزراعـــة التـــي  ـــة الـــضخمة أو العظيمـــة مـــن آلاف الأفدنـــة ال العطي
ــــدخل فيهــــا أي  ــــي لــــم يت ــــت المــــؤمرات الت يمتلكهــــا جــــون بمفــــرده، فكان

آخر، ولكنها مؤامرات بين اليهود أنفسهم، لمحاولة سلب جون سكندري 
غيـــر المـــدرك لأهميــــة مـــا امتلكــــه ومـــا معــــه مـــن ثــــروات، تلـــك الأراضــــي 

  .الشاسعة
ــا يجمــع يهــود العــالم،  ــة مكان ــأن تكــون تلــك الأبعادي ــم ب ــبعض حل ال
والبعض حلم بأن يقيم مشاريع اسـتثمارية ومـصانع ومـساكن وخلـق مجتمـع 

  .لك البقعةيهودي جديد في ت
هكــذا أخــذ كــل يهــودي يــسكن حــارة اليهــود فــي الإســكندرية يحلــم 
بكيفية استغلال أرض جون، كما حلم أيضا الأثرياء من يهود الإسـكندرية، 
بل يهود مصر كلهم، بتلك الأرض، مـا خلـق صـراعا حـادا بـين شخـصيات 
كـــان لهـــا دور فـــي وصـــول جـــون إلـــى قـــصر الـــوالي بالقبـــاري، مثـــل عـــامير 

ـــع الأرض علـــى فقـــراء اليهـــود، وزاكـــن رجـــل الأعمـــال صـــاحب فكـــ رة توزي



  ١٥

اليهودي الذي لا يتورع في اسـتخدام كـل الأسـاليب غيـر النظيفـة للوصـول 
  .إلى هدفه

ينتقل بعض اليهود مـن الإسـكندرية للعـيش فـي الأبعاديـة التـي أُطلـق 
عليهــا عزبــة جــون، لإقامــة مجتمــع يهــودي جديــد هنــاك، والــبعض الآخــر 

 بجوار سـوق الـسمك وميـدان القناصـل، أو فـي حـارة اليهـود تمسك ببقائه
ولكـن لـم يـزل جـون بامتلاكـه لتلـك الأرض الـشاسعة عقبـة أمــام . بالمنـشية

ــون الجــزء  ــذي عن ــه مــلاذ ال ــامين وزوجت ــال زاكــن وبني بعــض اليهــود مــن أمث
  .الأول من الرواية باسمها

  

وكــان الحـــل هــو مقتـــل جـــون الــذي لا يعـــي، وإقامـــة ضــريح لـــه فـــي 
  .الأبعادية يصبح مزارا عالميا لليهود فيما بعد

  

تتـــوالى أحـــداث الروايـــة النهـــر أو روايـــة الأجيـــال اليهوديـــة فـــي تلـــك 
فـي " وصـال"البقعة من العالم، وتظهر شخصية السادات في الجـزء الثـاني 

دق الرجــل الأســمر ذو الطاقيــة الــصوفية ": "الرجــل الغريــب"فــصل بعنــوان 
صال، تابعته في حذر، فاليهود يتحدثون كثيرا باب بيت نظيرة خرجت له و

عن عملاء هتلر الذين يتجمعون في مصر، استعدادا للـسيطرة عليهـا، بعـد 
  ".الانتصارات الكثيرة التي حققتها فرقة البانزر بقيادة روميل

  

لقد لجأ السادات ليهود تلك البقعة في الإسـكندرية ليـستعين بمنيـر 
البمــب وصــواريخ الأطفــال، ثــم القنابــل أحــد تجــار اليهــود الــذين يــصنعون 

اليدويـة فـي أحـد المعامـل بـالقرب مــن بيتـه، أخبـره الـسادات أنـه يعمـل مــع 
  .الثوار ويريد أن يصنع لهم قنابل يدوية يستخدمونها ضد الإنجليز
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في بيت منير التقى السادات بالطفلـة الجـوهرة، ابنـة منيـر، وأهـداها 
ــدق مــن  ــي ت ــرة القديمــة الت ــا كثيــرة ســاعته الكبي وقــت لآخــر، وعلمهــا ألعاب

  . ستزهو وتفتخر بها أمام صديقيها كمال وعايدة
  

ـــة  ـــارز فـــي الجـــزء الثالـــث مـــن الرواي وســـوف يكـــون للـــسادات دور ب
ــاة جمــال عبدالناصــر، "جــوهرة" ــسا للجمهوريــة بعــد وف ، فبعــد اختيــاره رئي

تــذكرت جــوهرة التــي كبــرت وتــصادمت مــع كمــال وعايــدة بعــد أن تزوجــا، 
لوجــه الأســمر الــذي اختبــأ فــي بيــتهم بالإســكندرية، وأهــداها ســاعته، هــذا ا

فأرسـلت لـه رسـالة تــذكره بتلـك الطفلـة، ويزورهـا الــسادات فـي بيـت كمــال 
ّالــذي هجــره بزواجــه مــن عايــدة، وبعــد وفــاة أهلهــا فــي الحريــق الــذي شــب 

  .بالمنطقة بعد انفجار معمل الأسلحة والقنابل وموت الكثيرين
  

 وخلــع عليهــا الملايـــين مــع الحمايــة التــي اســـتغلتها زارهــا الــسادات
ـــن أهـــم ســـيدات الأعمـــال بالمنطقـــة،  أســـوأ اســـتغلال ممكـــن، فـــصارت م
وصارت من أصحاب المصانع والأراضـي، وصـارت تلعـب بعقـول الرجـال، 
ــة  ــدة ابن ــزواج منهــا وفــضل عاي ــذي رفــض ال ــى كمــال ال وهــدفها الوصــول إل

  . الباشا عليها
  

ـــن الباشـــ ـــاء الإســـكندريةالآن هـــي أهـــم م هـــي اليهوديـــة . ا وكـــل أثري
ولكنهــا . الوحيــدة بعــد أن هــاجر مــن هــاجر إلــى إســرائيل، ومــات مــن مــات

تنفث سمومها، وتدخل في تجارة المخدرات والعقارات، وتحاول استعادة 
  .قبر جون لتحويله إلى مزار سياحي مقدس لكل يهود العالم



  ١٧

: ر العربيـة للكتـابجاء على غـلاف الروايـة الـصادرة عـن مكتبـة الـدا
هـــذه الروايـــة لا تـــؤرخ ليهـــود الإســـكندرية، بقـــدر مـــا تـــصنع أســـطورة فنيـــة "

مــن ) ّولـي(حـلاق الــصحة اليهـودي الأبلـه إلــى ) جـون(ترصـد كيفيـة تحــول 
تكون سـببا فـي قتلـه، ) أبعادية(أولياء االله الصالحين، بعد أن يمنحه الوالي 

  .يحتفل به اليهود كل عام) مولد(ثم يقيم له قاتلوه ضريحا، ويصبح له 
  

ُويمــزج الكاتـــب ببراعـــة ووعــي بـــين الواقـــع والخيــال، فيـــضفي علـــى 
 لمـسات مـن الخيـال الخـلاق – سياسية وفنية –شخصيات واقعية شهيرة 

بينمــا يــنفخ فــي شخــصيات خياليــة مــن روح الإبــداع، فتتجــسد علــى الــورق 
  ".حتى يكاد القارئ يراها ويلمسها

  

ماتعــة، تتنــاول الكثيــر ممــا هــو مــسكوت عنــه، حقــا إنهــا روايــة كبيــرة 
ــة  ــة وواقعي ــا ومكانيــا(وتخــوض منطقــة تاريخي ــي مــن ) زماني ــم يعالجهــا روائ ل

تقف على الكثير من التفاصيل والعلاقات التي يفاجئنا بهـا الكاتـب، . قبل
ونـدهش كيـف عـرف كـل هـذا، وكيـف رصـد كـل ذلـك، وكيـف احتـشد كــل 

ــا  ــي تــستحق كــل الإشــادة " ســكندريةيهــود الإ"هــذا الاحتــشاد ليقــدم لن الت
  . لتميزها وتفردها
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  لمحمد سلماوي " أجنحة الفراشة"
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" أجنحـــة الفراشـــة"عبـــر اثنـــين وثلاثـــين فـــصلا خاضـــت روايـــة 
للكاتب محمد سلماوي تجربة ثوريـة رائعـة تعـادل فنيـا تجربـة 

ــــل  ينــــاير، وعلــــى الــــرغم مــــن ٢٥ثــــورة  ــــة كتبــــت قب أن الرواي
 فإننــا نجــد فــصولا كاملــة تجــسد مــا ،أحــداث الثــورة المــصرية

  .حدث في ميدان التحرير على أرض الواقع
  

سنجد فـي الروايـة، وتحديـدا فـي الفـصل الثلاثـين، مظـاهرات عمـت 
ــع أنحــاء القــاهرة وانتقلــت خــلال ســاعات إلــى الإســكندرية، ثــم إلــى  جمي

ذلــك بعــد أن أحــس النــاس بأنــه لا صــعيد مــصر وعــدد مــن المحافظــات، و
أمــل فــي عــدول الحــزب عــن وســائله الباليــة فــي عــدم الاســتجابة لمطالــب 
الجماهير، وفي التنكيـل بـأي قـوة سياسـية معارضـة، فـانفجر الوضـع وبـات 

ولكن حركة الجماهير كانـت أقـوى مـن . من الصعوبة بمكان السيطرة عليه
  .أي قرار

  

يرفض إنـزال الجـيش، ويلقـي كلمـة سنجد في الرواية أن وزير الدفاع 
ِّتاريخية يذكر فيها الحكومة بأن الجيش وجد للدفاع عن أرض الوطن ضـد 
ــــت انتمــــاءاتهم أو  ــــا كان ــــضرب المــــصريين أي ــــيس ل ــــين، ول الغــــزاة والمحتل

  .أفعالهم، فإذا كانوا خارجين على القانون فليقدموا للمحاكمة



  ٢٢

حـدث الآن فـي أنـا لـست سـعيدا بمـا ي: "وزيـر الـدفاع يقـولسنسمع 
البلاد من فوضى، لكنني لن أسـمح طـوال وجـودي فـي هـذا المنـصب بـأن 

وأن الجيش ملك للشعب وليس ". يستخدم الجيش في أي صراع سياسي
  .إحدى أدوات الحكومة أو الحزب الحاكم

  

ــسياسية  ــتلاف القــوى ال ــا يــسمى إئ ــة ســلماوي إئتلاف ســنجد فــي رواي
إن شـعب : ن الثاني الـذي يقـول فيـهالمصرية يصدر بيانات عدة، منها البيا

مــصر قــد فــاض بــه الكيــل، وأنــه يــرفض بجميــع فئاتــه التعامــل مــع الحــزب 
الحاكم الـذي خـرب الحيـاة الـسياسية بإصـدار قـوانين اسـتثنائية مكنتـه مـن 

وقـال البيـان إنـه قـد آن . إحكام قبـضته علـى الـبلاد طـوال العقـود الماضـية
كاهلــــه هــــذا الحكــــم الفاســــد الأوان لأن ينـــتفض الــــشعب كــــي يــــزيح عــــن 

  .المستبد الجاثم على أنفاسه
  

ســـنجد أن وســـيلة الاتـــصال بـــين مختلـــف التجمعـــات الـــشعبية التـــي 
ـــدكتور  ـــداء ال ـــبلاد(الزينـــي أشـــرف لبـــت ن ـــوى فـــي ال ) وهـــو المعـــارض الأق

ــــث عجــــزت  ــــون المحمــــول، حي ــــت والتليف للعــــصيان المــــدني هــــي الإنترن
تطـــورات التـــي بـــدأت تتلاحـــق الـــصحف والقنـــوات الفـــضائية عـــن متابعـــة ال

  .بشكل غير مسبوق
  

ـــوار الروايـــة منهـــا ـــة ولافتـــات رفعهـــا ث شـــفتوا : "ســـنجد شـــعارات ثوري
.. يـا دبـورة ونـسر وكـاب "، و"انتهكـت عـرض البنـات.. حكومة الحريات 

بعتـوا بلـدنا بكـام .. خايفين م الكلمة الحـرة ليـه؟ "، و"ليه بتحبس الشباب
بـلادي بـلادي "، و"بل ما نكـشف المـستورق.. غير غير الدستور "، "جنيه



  ٢٣

.. مـــوش ح نخـــاف مـــوش حـــا نطـــاطي "، و" مـــوش لاقـــي قـــوت ولادي.. 
  .وغيرها" .. خلاص كرهنا الصوت الواطي

  

سنجد مجموعة من الشباب المتطـوعين الـذين يعرفـون مـاذا يفعلـون 
وبمـــن يتـــصلون فـــي حالـــة الطـــوارئ أو فـــي حالـــة إلقـــاء القـــبض علـــى أحـــد 

لقــي أث تتلقــى غرفــة عمليــات المظــاهرات رســائل ممــن المتظــاهرين، حيــ
، وهنـاك مـن سـيتولى إبلاغهــا لبقيـة النـاس كمـا أن هنـاك مــن القـبض علـيهم

سينقلونها إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى أجهزة الإعلام سواء المحلية 
  .أو الأجنبية

  

ى أرض الواقـع، وكنـا غير أن الذي تحقق في الرواية، ولم يتحقـق علـ
وثــه فــي الأيــام الأولــى مــن الثــورة، هــو تمكــن مجموعــة مــن رجــال نأمــل حد

الــشرطة مــن عــزل وزيــر الداخليــة وبعــض أعوانــه المقــربين، وانــضمامها إلــى 
الائــتلاف الجديــد، حيــث لا تــرى الــشرطة لنفــسها مهمــة غيــر حمايــة أمــن 
الجمـاهير، فالـشرطة فـوق كـل الخلافـات الـسياسية وهـي ـ مثـل الجـيش ـ 

  .عات الحزبيةليست أداة للصرا
  

والـــسؤال الـــذي يـــشغلني بعـــد قـــراءة روايـــات عـــدة تنبـــأت بأحـــداث 
لأشــــرف " شـــماوس"لمختـــار عيــــسى، و" اســــتربتيز"الثـــورة المــــصرية مثـــل 

لمحمـد سـلماوي، وغيرهـا مـن أعمـال روائيـة " أجنحـة الفراشـة"أبواليزيـد، و
 تــرى لــو قــرأ القــائمون علــى الأمــر قبــل الثــورة مثــل هــذه الأعمــال: ودراميــة

ماذا كانوا فـاعلين؟ هـل كـانوا سيـصححون مـن مـسيرتهم، أم كـانوا ينقلبـون 



  ٢٤

علــى كتـــاب مثـــل هـــذه الأعمـــال، ويعتقلـــونهم؟ ولكـــن أحمـــد االله أنهـــم لـــم 
  .لأن الاحتمال الثاني سيكون هو الأقوىيقرأوا هذه الأعمال 

  

إذن لم يقف الأدب مكتوف الأيدي إزاء مـا كـان يحـدث مـن فـساد 
ـــه ٌّلثـــورة، فكتـــب الأدبـــاء وعبـــروا كـــلعظـــيم قبـــل اوطغيـــان   بطريقتـــه وأدوات

ــم تنفــصل كثيــرا عــن واقــع الــشعب ونبــضه وآلامــه وأحلامــه  ــه التــي ل ورؤيت
  .وتطلعاته

  

لمحمـــد ســـلماوي دخلـــت فـــي أكثـــر مـــن " أجنحـــة الفراشـــة"وروايـــة 
مسار ثوري على مستوى النفس البشرية الواحـدة، وعلـى مـستوى الجمـوع 

زوجــة مــصممة الأزيــاء المعروفــة و ضــحى الكنــاني البــشرية الهــادرة، وكانــت
الـــدرامي هـــي النمـــوذج  )مـــدحت بـــك الـــصفتي(المـــسئول الحزبـــي الكبيـــر 

وعـــدم الـــصارخ علـــى تحـــول الـــنفس البـــشرية مـــن حالـــة الهـــدوء والخمـــول 
إلى حالة النـضج الثـوري والتحـريض والمـشاركة واللاثورية النضج السياسي 

الاحتجاجــات والاعتــصامات للدرجــة الإيجابيــة الفاعلــة فــي المظــاهرات و
التي يأمر زوجها باعتقالها خوفا على منصبه ومكانته في انتخابات الحـزب 

:  قـائلا وهذا ما جعل طلعت أخـو ضـحى يـصرخ فيـه فـي التليفـون.القادمة
هل وصلت بكم الحـال إلـى اعتقـال ذويكـم مـن أجـل البقـاء .. هذا جنون"

  ".في الحكم؟
  

فـــي الدراميـــة هـــذه الشخـــصية المحوريـــة لقـــد كانـــت لحظـــة التنـــوير ل
المعارضـة أحـد أقطـاب الرواية عندما التقت في الطائرة المتجهـة إلـى رومـا 

الـدكتور أشـرف الزينـي، ومـن وهـو الصادق مع نفـسه ومـع مواقفـه المصرية 
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خــلال الحــوار الــذي كــان ثقــيلا علــى نفــسها فــي بدايــة الأمــر بــدأت تلــك 
نـاع والبحـث عـن الجـذور الأصـيلة فـي الشخصية في التغيـر والتبـدل والاقت

تربتها المـصرية، وذلـك مـن خـلال سـؤال الزينـي لهـا عـن الملمـح المـصري 
فــي أزيائهــا التــي تــصممها وتعرضــها علــى العــالم فــي عــروض دوليــة كــذلك 

  .ميلانوالعرض التي تذهب إليه في 
  

إن هـــذا الـــسؤال فجـــر فـــي نفـــسها ينـــابيع كثيـــرة حـــول البحـــث عـــن 
لــثلاث ســـاعات ونــصف الـــساعة التــي اســـتغرقتها رحلـــة ا"الجــذور وكانـــت 

الطــائرة مــن القــاهرة إلــى رومــا تركــت فــي نفــسها انطباعــا ســيظل معهــا بقيــة 
   ".العمر

ومع رحلـة البحـث عـن الجـذور تعثـر ضـحى علـى ضـالتها فـي كتـاب 
فتقــرر أن تــستوحي تــصاميم أزيائهــا مــن وحــي هــذه " فراشــات مــصر"عــن 

المـصرية الأصـيلة والتـي عاصـرت فراعنـة " فراشة النمـر"الفراشات وخاصة 
مـــصر القديمــــة ولا تــــزال تطيــــر فــــي أجـــواء مــــصر الحديثــــة، فهــــي أجمــــل 

ومــن ثــم . الفراشــات والأكبــر حجمــا بــين مختلــف أنــواع الفــراش المــصري
ه تقدم اعتذارها لإدارة مهرجان عروض الأزيـاء هـذا العـام والـذي طـارت إليـ

عــــالم فــــي المهرجــــان القــــادم  الُمــــن مــــصر للمــــشاركة فيــــه، حتــــى تفــــاجيء
" أجنحـة الفراشـة" ومـن هنـا يطـل علينـا عنـوان الروايـة .باختياراتها الجديدة

ـــوان  ـــداعياتها، فهـــو عن ـــالثورة وأحـــداثها وت الـــذي قـــد يـــوحي بعـــدم صـــلته ب
، ولكــن الروايـة اتكـأت علـى تلـك الأجنحــة شـاعري أكثـر منـه عنـوان ثـوري

ــر نقــاءفــي ســعيها للــتخلص مــن واقعهــا المــزري والطيــر ــى عــالم أكث  ،ان إل
   .وأجواء أكثر نظافة
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ثـــم أن الفراشـــة نفـــسها تـــشكل معـــادلا موضـــوعيا لـــضحى الكنـــاني، 
ــدة: "ويؤكــد ذلــك قولهــا ــاة جدي ــي رمــز لمــيلاد حي ــسبة ل ، "إن الفراشــة بالن

ــردف ذلــك بقــول آخــر ضــاحكة ــي فــي بعــض: "وت ــان أننــي يخيــل إل  الأحي
، بــل "بيــسة داخــل شــرنقةلــن تظــل دودة ح"، وأنهــا "خلقــت لأكــون فراشــة

  .ستتحكم هي في مسار حياتها
  

عنوانـا دالا للروايـة هـو " أجنحـة الفراشـة"بل أن ما يعمق مـن اختيـار 
ــأثير الفراشــة"نظريــة  ــشهير إدوارد " ت لعــالم الرياضــيات والأرصــاد الجويــة ال

إن لكـل فراشـة ـ مهمـا صـغر حجمهـا ـ تـأثيرا فـي  ":نورتون لورنز التي تقـول
 العــالم، فــإذا رفرفــت فراشــة بجناحيهــا فــي جانــب مــن الكــرة الأرصــاد فــي

  ". الأرضية أثرت في حركة الرياح بشكل ما في الجانب الآخر
  

إن الظـــواهر ": ويفـــسر الـــدكتور أشـــرف لـــضحى تلـــك النظريـــة بقولـــه
الطبيعية في حقيقتها نتاج لخطوات صغيرة متراكمة قد تبدو غيـر مهمـة أو 

الفـرد " فـإن ، وبالتـالي".رات بعيـدة المـدىغير ذات بال لكنها تحدث تأثي
الأعزل يستطيع أن يحرك الأعاصير ويؤثر في الأجواء الكونيـة، وهـذه هـي 

  ". قوة المجتمع المدني
  

" أثـر الفراشـة"ولعل هذا ما نجد تفسيره في قصيدة محمود درويـش 
ــة  ــه التنبؤي الــذي يقتطــف محمــد ســلماوي بعــض ســطورها ليفتــتح بهــا روايت

  :يقول درويش" راشةأجنحة الف"
ـــــــــــــــــــرى" ـــــــــــــــــــر الفراشـــــــــــــــــــة لا ي ُأث ِ ُ  

ْأثـــــــــــــــــــر الفراشـــــــــــــــــــة لا يـــــــــــــــــــزول ِ ُ  
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ٍهـــــــــــــــــــــو جاذبيـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــامض ُ  
ـــــــــــــــى ويرحـــــــــــــــل ـــــــــــــــستدرج المعن َي َ ُ  
ْحــــــــــــــــــــين يتــــــــــــــــــــضح الــــــــــــــــــــسبيل ُ  
ِّهــــــو خفـــــــة الأبــــــدي فـــــــي اليـــــــومي ِّ َّ  

   إلـــــــــــــــــــــــى أعلـــــــــــــــــــــــىٌأشـــــــــــــــــــــــواق
ْوإشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٌ  
ِهـــــــو شــــــــامة فــــــــي الــــــــضوء تــــــــومئ ٌ  
ِحـــــــــين يرشـــــــــدنا إلـــــــــى الكلمـــــــــات ُ ُ  

ُباطننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل ِ."  
  

  

   ؟بأحداث الثورة" نظرية تأثير الفراشة" علاقة فما
  

ــــصويت أو إن أي صــــرخة أو رأي  ــــي أو ت ــــد إلكترون ــــق أو بري أو تعلي
ومـا إلـى ذلـك، مـن الممكـن .. أو وقفة احتجاجية أو اعتصامرسالة هاتفية 

 ينـاير ٢٥قبل ثورة وهو ما ثبت نجاحه . أن يكون له تأثير في حركة الثوار
، تمامــا مثــل أثــر الفراشــة الــذي لا  تلاهــا وحتــى الآنطــوال أيــام الثــورة ومــاو

  . يُرى ولا يزول
  

لقـد كانـت لأحـداث مقتــل الـشاب خالـد ســعيد فـي الإسـكندرية ومــا 
ـــشعب  ـــات مجلـــس ال ـــر انتخاب ـــزول، وكـــان تزوي ـــر لا ي ـــا بعـــدها أث قبلهـــا وم

خليهــــيم " أثــــر لا يــــزول، وكانــــت كلمــــة حــــسني مبــــارك ٢٠١٠المــــصري 
ى، أثـــر لا يــزول، وكانـــت أحـــداث حـــرق محمـــد للأحـــزاب الأخـــر" يتــسلوا

، ومـا تـلاه مـن سلـسلة إحـراق بعـض البوزيدي لنفسه في تونس أثر لا يزول
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ــزول وغيرهــاالــشباب لأنفــسهم فــي مــصر ــا فإننــا نعتقــد . ، أثــر لا ي ومــن هن
ــأثير الفراشــة"بــصحة  نظريــة  لعــالم الرياضــيات والأرصــاد الجويــة إدوارد " ت

  .نورتون لورنز
  

 ضــــحى الكنــــاني التــــي تحــــول والتنــــوير لــــدى شخــــصية لحظــــة الإن
من خلال عائلتها والشهرة تجمعت لها كل أسباب الثراء والنفوذ والسلطة 

وزوجها، هي لحظة التحول والتغيير والتنوير نفسها لدى الـشعب المـصري 
والإهانـــة وكـــشف عـــن والطغيـــان   والاســـتبدادالـــذي رفـــض الظلـــم والفـــساد
المــشعة شفت تلـك اللحظـة المنـاطق النفـسية نفـسه ومعدنـه تمامـا مثلمـا كــ

لقد اخترت طريقي بـإرادتي الحـرة : "لدى ضحى التي قالت لأخيها طلعت
َّأنا أعرف أن الطريق سيكون وعرا ومليئا بالعقبات لكـن علـي أن أمـضي .. 

فيه إلى نهايته، فالعودة تعنـي التنـازل عـن الحيـاة التـي بـدأت أتعـرف عليهـا 
أريد الحياة التـي بـدأت . انتحار وأنا لا أريد الانتحارالعودة هي . لأول مرة

  ".تتفتح أمامي
  

 يناير هي بالفعل لحظة التحول والتنوير لـدى الـشعب ٢٥فهل ثورة 
  المصري، الذي لم يعرف لحظة مثلها من قبل؟

  

 فلحظات التنوير التي مـرت علـى الـشعب ، كذلك بالفعلأنهاأعتقد 
ــالثــورة العرابيــة والمــصري ومنهــا   يوليــو لــم تــستمر ٢٣ وثــورة ١٩١٩ورة ث

، حيث تعرضت لنكسات وانقلابـات عليهـا وعـودة إلـى مثـل مـا كـان طويلا
قبلهـا وأسـوأ، لـذا ينبهنـا المؤلـف ـ مـن خـلال ضـحى ـ إلـى أن العـودة تعنـي 

  .التنازل عن الحياة
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ـــة تتخلـــل  مـــن خـــلال " أجنحـــة الفراشـــة"إنهـــا رســـائل وإشـــارات ثوري
شرف الزيني وأيمن الحمزاوي ذلك الـشاب شخصيات عدة منها ضحى وأ

الذي ظل يبحث عن أمـه بعـد أن عـرف أنهـا لا تـزال علـى قيـد الحيـاة إلـى 
للبحـث مـواز   ومـسار آخـرإنهـا رحلـة أخـرى. أن وجدها قبل اندلاع الثورة

 أيمـن ليتفاعـل مـع الثـورة وهـو علـى أرضـية عن الذات والجـذور يـنجح فيـه
لــى أمــه التــي ادعــى والــده أنهــا ماتــت، ثابتــة وجــذور عميقــة بعــد أن عثــر ع

 عثـر علـى نفـسه وعلـى  بـلاده هحس أنأ وحين عثر عليها ، لم تمتاولكنه
  .ووطنه

مــدحت إلـى جانــب ذلــك نجــد نمــاذج أخــرى ســيئة فــي الروايــة منهــا 
الصفتي زوج ضحى الذي كان مصابا بضعف جنـسي وعـدم صـلاحية أدت 

 والــسلطة والمنــصب إلــى عــدم الإنجــاب فهــو علــى الــرغم مــن كــل النفــوذ
يــتحكم فــي نفــسه لا يــستطيع أن والإنــزال الحزبــي العــريض ســريع القــذف 

يمتع زوجته، وهو ما يمكن أن ينظـر إليـه علـى أنـه إشـارات واضـحة ولا أن 
ورسـائل لعـدم صـلاحية الحـزب الحــاكم للحكـم، وعـدم قدرتـه علـى إســعاد 

  . في الحياة الحرة الكريمةوتلبية رغباتهالشعب 
  

اك شخـصية حـسن شـقيق أيمـن الـذي لـم يهمـه البحـث عـن أيضا هن
أمه وجذوره، وكـل مـا كـان يحلـم بـه هـو الحـصول علـى فرصـة عمـل خـارج 
مصر، ولكنه وقع ضحية عصابة نصبت عليه مـن خـلال البريـد الإلكترونـي 

ــق الــشذوذ الجنــسي للحــصول فــضاع ووالهــاتف المحمــول،  ســار فــي طري
  .لسفر خارج مصرعلى المال اللازم لسداد ما اقترضه ل
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إلى جانب ذلك هنـاك شخـصيات أقـل دراميـة، ولكـن وجودهـا مهـم 
ــاة الشخــصيات الرئيــسية بالروايــة مثــل صــديقات ضــحى وأصــدقاء  فــي حي
أيمن، وكان من الطبيعي أن تأخـذ ضـحى فـصولا أكثـر بالروايـة، لأنهـا بـؤرة 

 ـ فـي أول منـذ أن توقفـت الـسيارة التـي تركبهـا ، وبـؤرة التحـولات،الحـدث
بــالقرب مــن ميــدان التحريــر حيــث الــشلل الكامــل الــذي أصــاب الروايــة ـ 

ــة وهــي فــي طريقهــا  ــذي قلــب المدين ــر لاســتلام الجاكيــت ال للفنــدق الكبي
ــأمر أحــد الــضباط  ــى رومــا، فتتــصل بزوجهــا لي ســتأخذه معهــا فــي الــسفر إل
ـــى المطـــار قبـــل إقـــلاع  ـــى تـــستطيع الوصـــول إل ـــالمرور حت بالإفـــساح لهـــا ب

ى ســقوط الحكومــة وســقوط الحــزب الحــاكم والإفــراج عنهــا الطــائرة، وحتــ
ــة، ووضــع  ــذ ســنوات طويل ــات نزيهــة لأول مــرة من ــبلاد لانتخاب واســتعداد ال

  .دستور جديد للبلاد
  

ومن عجائب الرؤية السياسية التي تستـشرفها هـذه الروايـة مـشاركتها 
ــــات  ــــدائر الآن حــــول الانتخاب ــــسياسي ال ــــي الجــــدل ال ــــة ف م أولا أالبرلماني

رغـــم الاســـتفتاء الـــشعبي الـــذي وافـــق فيـــه الأغلبيـــة علـــى إجـــراء  ؟لدســـتورا
  .الانتخابات أولا

  

ــة ــرى أن الرواي  تنتــصر للانتخابــات ومــن خــلال تسلــسل الأحــداث ن
ــــدكتور أشــــرف فــــي ٣١أولا، ففــــي الفــــصل  ــــان ال ــــى بي ــــستمع ضــــحى إل  ت

 فخـلال سـاعات قليلـة سـقطت ،التلفزيون وهـي لا تكـاد تـصدق مـا حـدث
 ،ســـقط الحــــزب وتـــشكل ائـــتلاف القــــوى الـــسياسية المــــصريةالحكومـــة و

ـــات نزيهـــة لأول مـــرة منـــذ ســـنوات " ـــدأت تجـــرى الاســـتعدادات لانتخاب وب
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أن ذلك  "١٨٢ثم يؤكد الدكتور أشرف الزيني في ص . ١٨٠ص " طويلة
لـيس نهايـة المطـاف ولكـن بدايتـه، حيـث سـيتعين وضـع دسـتور جديـد يـتم 

سارية بمـا يـسمح ببدايـة مرحلـة جديـدة في ضوئه مراجعة جميع القوانين الـ
فـــي تـــاريخ الـــبلاد تـــسعى لتحقيـــق آمـــال الجمـــاهير التـــي تعطلـــت طــــوال 

  ".السنوات الماضية
  

الـصادرة عـن الـدار المـصرية اللبنانيـة فـي " أجنحـة الفراشـة"إن رواية 
وقـد اعتمـدت وفـي رموزهـا،  وفـي بنائهـا، ،بسيطة في لغتهـا صفحة، ١٩٢

يــة الروايــة الـصوتية، غيــر أنهــا تخلــت عــن تلــك فـي بعــض فــصولها علــى تقن
التقنية في فـصول أخـرى، لتفـسح المجـال إلـى صـعود الأحـداث لتتحـدث 

 لتعلــو بــذلك قيمــة المــشهدية ممــا بنفــسها بــدلا مــن الــراوي أو الشخــصية
  . يؤهل الرواية إلى تحويلها إلى فيلم درامي بامتياز

  

يــة فــي كثيــر مــن  علــى المعلوماتتعتمــدا "أجنحــة الفراشــة"كمــا أن 
 ونظريـة َفصولها، ومن خلال هذه المعلوماتية قرأنا وعرفنا عن عالم الفراش

وخاصــة موســيقى  ،، وعــن مدينــة رومــا، وعــن عــالم الموســيقىتــأثير الفراشــة
، وعــــشنا قــــصة حـــــب  وعــــالم الأزيــــاءوالفــــن التــــشكيليتشايكوفــــسكي، 

ستطيع أن أشــرف الزينــي، غيــر أننــا لا نــ. رومانــسية بــين ضــحى الكنــاني ود
:  فـــي رمزيـــة واضـــحةصـــوت المـــرأة التـــي تـــصرخ فـــي زوجهـــا قائلـــةننـــسى 

: ، فيـرد عليهـا قـائلا"لـم أر معـك يومـا سـعيدا. ثلاثون عاما مـن المـصائب"
  ".نعم ثلاثون عاما ضاعت من عمري معك"
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  تعري الواقع السياسي" استربتيز"
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اســــتطاع الفــــن الروائـــــي أن يــــستلهم أحـــــلام الجمــــاهير فـــــي 
التغيير، وأن يتوقع ما سـوف تـأتي بـه الأحـداث الجـسام التـي 
تهب علـى المنطقـة العربيـة، ومـا يواكـب ذلـك مـن إرهاصـات 
ومخاضـــــــات ورؤى مـــــــن خـــــــلال واقـــــــع متـــــــشابك سياســـــــيا 

  .واجتماعيا واقتصاديا
  

ــة  ــة ذلــك رواي ــي للــشاعر والكا" اســتربتيز"وآي ــار عيــسى الت تــب مخت
، أي قبـل قيـام الثـورة المـصرية بحـوالي ٢٠١٠أيلـول /صدرت في سـبتمبر

  .أربعة شهور
لنـــرى كيـــف ) ١٠٥، ١٠٤ص (ونقتطــع هـــذا المــشهد مـــن الروايــة 

  : يناير٢٥تطابق تماما مع ما حدث في ميدان التحرير أيام ثورة 
  

رع لا تتـــصور حـــالي وأنـــا أرى الجمــــوع الهـــادرة تتـــدفق مـــن الــــشوا"
لا يـــسأل أي مـــنهم .. الجانبيـــة كـــشلال ثـــائر إلـــى قلـــب الميـــدان الفـــسيح 

رفيقه عن هدفه، فقد جمعـتهم المأسـاة، فـانطلقوا هـاتفين بـسقوط الطغـاة، 
وأصــحاب الأرديـــة الـــسود وراء مـــصداتهم الفولاذيـــة وخـــوذاتهم مرعوبـــون، 
يتراجعـــون، يـــصرخ فـــيهم كبيـــرهم، فيقـــذفون بـــأعيرتهم المطاطيـــة الـــصدور 

اريــة، لكــن النــاس لا يتراجعــون، يركــضون فــي اتجــاه البنــادق فينـــتكس الع
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يعــاود كبيــرهم الــصراخ الهــستيري فيحــاولون . الجنــود ببنــادقهم ومــصداتهم
التقدم مرة أخرى وسرعان ما تدفعهم الجموع الحاشدة إلـى التقهقـر، فيمـا 
ـــة، أو وراء ســـور مـــن جحـــيم  ـــى تحـــت درج بناي يحـــاول بعـــضهم الهـــرب إل

ذي علا في الميدان، فيما اعتلى شاب عاري الصدر أحد أعمدة الهدير ال
الكهرباء ممسكا رغيف خبز أشبه بوجه مسخوط، يلوح به للجمـاهير التـي 
علا زئيرها عندما سقط ثلاثة شبان تحت وابل الرصاص المطاطي وسحب 

تطلــع أحــدهم إلــى الــسارية التــي تنتــصف الميــدان تعلوهــا . الــدخان القاتمــة
ــ ــة إعلاني ــة فــي لافت ــرة لــشراء الفــيلات الحديث ة ضــخمة عــن تــسهيلات كبي

مدينة سياحية برعاية برلماني شـهير تـصدر اللافتـة بـصورته ممـسكا بمفتـاح 
  .مع حزبنا أنت في أمان.. تملك إحداها ولا تتردد : ضخم يلوح به

  
بسرعة البرق كان الشاب قريبا من الصورة، أخـرج مطـواة مـن جيـب 

ه الجمـوع المحتـشدة المتحلقـة ليهـبط، فتتــشارك نادتـ. سـترته وراح يمزقهـا
الأيـــدي المعروقــــة والـــشابة فــــي خلخلـــة الــــسارية لتـــسقط تحــــت التهليــــل 
والتكبير، وسرعان مـا غمرهـا بحـر الهـائجين، وتحـت وطء الأحذيـة تبـصق 
ـــه المفاجـــأة؛  ـــذي ألجمت ـــضابط الكبيـــر ال ـــواه، وســـط دهـــشة ال عليهـــا الأف

ادرا إلا علــى الإشــارة كــالأبكم إلــى فــشلت كــل أفكــاره الأمنيــة، ولــم يعــد قــ
قواته التي تراجعت إلى الخلـف، ولـم تفلـح محاولاتـه الـصراخية المبحوحـة 

ومـا كـاد . في تقدمها ولو خطوة واحدة في اتجاه الحشد المتحلق الـصورة
الضابط الكبير يفيق من صدمة إنزالها ووطئها بالأقدام حتى فاجأه انضمام 

ـــى الجمـــو ـــه إل ع الهـــادرة حولهـــا، ومـــشاركتهم بأحـــذيتهم بعـــض أفـــراد كتيبت
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الثقيلـة فــي تحطـيم اللــوح المعــدني الـذي اســتقرت عليـه، فيمــا راح ســناكي 
  ..".بنادقهم تمزق الوجه والصدر وتطعن القلب 

  

هذا مقطع من مشهد كبير للثـورة فـي الميـدان، كمـا تخيلهـا وتوقعهـا 
ــ أحــد " قواثــ"ورآهــا واستــشرفها مختــار عيــسى، ويزيــد الكاتــب الــصحفي  ـ

شـــخوص الروايـــة الأساســـيين ـ المـــشهد ســـخونة عنـــدما يـــشرح لأســـتاذه 
ــة  ــذي يعمــل فــي إحــدى جرائــد العاصــمة البحريني الــصحفي الكبيــر مــراد ال

كــأن الجمــاهير تواجــه قــوات الاحــتلال الإنجليــزي فــي : ، قولــه"المنامــة"
لم تكن مجرد مظاهرة أو غضب محدود خرج . عشرينيات القرن الماضي

  . كانت ثورة.. طرةعن السي
  

نعــم ثــورة، تتــساقط : ثــورة؟ فيجيــب واثــق: فيــسأله مــراد فــي تعجــب
الــــضحايا، لكـــــن الجمـــــوع لا تنهـــــزم، تتقـــــدم وتتقـــــدم، يتحـــــول الرصـــــاص 

ـــدفعهم  ـــة، ولا تراجـــع، كـــأن قـــوة أســـطورية ت ـــذائف حي ـــى ق .. المطـــاطي إل
موظفـــون كبــار، وباعـــة متجولــون، وطـــلاب .. النــساء والـــشباب والأطفــال 

لا خــراطيم الميــاه المــسددة إلــى .. الكــل . عــات ومــدارس، وحرفيــونجام
ــرة والوجــوه الجهمــة  ــة، ولا الــصيحات الزائ صــدورهم، ولا العــصي المكهرب

. حمم من كل صوب تتساقط عليهم، ولا يتراجعون.. أفلحت في صدهم 
يتساءل الضابط الأكبر عن قائدهم، فلا يجيبه إلا خـرس معاونيـه والرعـب 

ــوالى تعاليمــه بتــصعيد الــضرب والاقتحــام، فــلا البــادي علــى  ملامحهــم، تت
  .يجد إلا الحناجر الهادرة تتساقط عليها كسفا من الحميم



  ٣٨

لــم تكــن تهــدف إلــى تقــديم مــشاهد مــن " اســتربتيز"علــى أن روايــة 
الثــورة التــي حــدثت بالفعــل فقــط، ولكــن هنــاك خلطــة سياســية أخــرى غيــر 

 ملــــف الفــــساد المــــالي أو خلطــــة الفــــساد المعروفــــة، أو ملــــف آخــــر غيــــر
ـــد بعـــض  الـــذممي، هـــو ملـــف الموســـاد الإســـرائيلي الـــذي اســـتطاع أن يجن
الشخــصيات المــصرية مــن وزراء ورجــال أعمــال وحــزبيين وكتــاب صــحفيين 

  .ومثقفين تحت دعاوى التطبيع
  

ومـن هنــا ســنجد عمليــات انتحــار جــراء انكــشاف حقيقــة شــراكة مــع 
. صفه البعض بالمخـدرات التطبيعيـةبعض الوزراء المتورطين في ترويج ما و

ومنهم المهندسة الشاعرة نهال السكري الزوجة السابقة للكاتب الصحفي 
مــراد، والتــي انتحــرت مــن شــرفة مستــشفى الأمــراض العقليــة فــي العاصــمة 

  .العريقة
زميلهــــا ) ابنــــة المهندســــة الــــشاعرة(وقــــد ســــاعدت الــــصحفية هالــــة 

في كشف أبعاد المؤامرة التـي " دواثق مسعو"الصحفي ـ وزوجها فيما بعد ـ 
ــي وبعــض أعــضاء المليــشيات الثقافيــة فــي الــصحف  أودت بالكــادر الحزب

  .والفضائيات
  

ـــادرة . ملـــف آخـــر فـــي الروايـــة هـــو ملـــف عالمـــة الـــذرة المـــصرية د ن
ِ، وعلاقتها بعـالم نـووي إسـرائيلي أشـهر إسـلامه )عمة والدة هالة(السكري 

ـــر  ـــدكتورة، فغي ـــزواج بال ـــن أجـــل ال ـــى عـــامر َّم ـــف شـــاغال إل اســـمه مـــن زائي
البــشري، لتكتمـــل أركـــان الــزواج والـــذي اتفقـــا علــى كتمانـــه عـــن الجميـــع، 
وعندما بدأ الشك والقلق يتـسرب إلـى نـادرة الـسكرى بإسـرائيليته توجهـت 



  ٣٩

لرجال الأمن القومي وأخبرتهم، واتفقوا معها على تكـتم الخبـر وأن تـستمر 
ل جديـد فـي هــذه العلاقـة، ولهــا أن فـي علاقتهـا الطبيعيــة بـه، وتخبـرهم بكــ

  .تقلص علاقتها معه إلى الحد الذي تطيقه، خدمة لأهداف عليا
  

ومــن خــلال ملــف زائيــف شـــاغال نعــرف أنــه عــاش خمــس ســـنوات 
كاملة في أحد أحياء القاهرة كصاحب لواحد من أكبر معارض السيارات، 

  . سميوغطت إعلانات معرضه مساحات زمنية لافتة في تلفاز الدولة الر
  

وكانـت نـادرة الـسكري تــستغرب مـن قـدرة زوجهــا الفـذة وبراعتـه فــي 
رغـم إظهارهـا عـشقها لـه وتعلقهـا . حقيـر.. خنزيـر : التمثيل مرددة داخلهـا

ومــن ناحيــة أخـرى هنــاك مــن كـان يمــدها بمعلومــات كافيـة عــن شــاغال . بـه
الــة أنـه صــار عونـا لنـا لا علينــا، وأنـه آمـن بعد"مؤكـدا لهـا أنـه لــم يخـدعها و

ـــه التـــي أشـــربوه حبهـــا فـــي كـــل موقـــف  قـــضيتنا، مـــشككا فـــي شـــرعية دولت
ويبــدو أن تلــك المعلومــات التــي وردت عــن ". جمعهــم بــه صــغيرا أو كبيــرا

ُشاغال صـحيحة لأنـه يقتـل فـي العاصـمة النمـساوية فيينـا بإلقائـه مـن شـرفة 
وهنا نتذكر كيفية مقتل كـل مـن (شقته بالطابق العاشر في إحدى العمارات 

  ).عاد حسني، وأشرف مروان في لندنس
  

ويكــشف الــصحفي واثــق للــدكتورة نــادرة أنــه التقــى زوجهــا فــي لقــاء 
ـــه يحـــس  ـــي وأبلغـــه العـــالم الإســـرائيلي الـــذي أعلـــن إســـلامه أن ِإعلامـــي دول
بمتابعة حثيثة من قبل أجهزة وشخصيات يعرف علاقاتها المتشعبة بأجهزة 

  .رة برجال الموسادأمنية واستخباراتية أوربية ذات صلة مباش



  ٤٠

وتؤكد الرواية أن تلك اللقاءات كانـت تـتم تحـت بـصر وسـمع رجـال 
ــق بعــد لقــاءات مــشهودة مــع  ــذين اســتقطبوا واث الأمــن القــومي المــصري ال
شاغال، وتمكنوا من تزويده بملف هائل عن علاقـات الـدكتورة نـادرة، ومـا 

  .عليه إلا استكمال الصورة بحكم علاقة القرابة
  

ترك الحال على ما هـو عليـه، ورغـم دخـول الأمـن القـومي ُولكن لم ي
المصري على الخـط، إلا أن مـصر كلهـا تـسمع دوي الانفجـار العظـيم فـي 
فيلا الـدكتورة عالمـة الـذرة المـصرية، الـذي لـم يبـق منهـا ولا مـن فيلتهـا إلا 
شظايا متناثرة لم تفلـح أجهـزة الأمـن والطـب الـشرعي والأدلـة الجنائيـة فـي 

  . ى نتيجة قاطعة حول ما حدث، ويختفي واثق بعد ذلكالوصول إل
  

شـاهر الـشاذلي تفجيـر الفـيلا " التحـدي"ويربط رئيس تحريـر جريـدة 
باختفاء واثق، ويتهم عـددا مـن الحـزبيين الكبـار ورجـال الأعمـال أصـحاب 
العلاقات التجارية مع إسرائيل بالتنسيق مع رجـال الموسـاد فـي العمليتـين، 

لصحفيين بالجريدة الذين يعملـون فـي مـساعدة بعـض خاصة أن هناك من ا
ومـع ذلـك فهنـاك مـن . البرلمانيين المشكوك فيهم، وبعض رجـال الأعمـال

يمتلك ضميرا حيا من أبناء بعض المـسئولين الكبـار بالدولـة الـذين يؤمنـون 
  .بالوطن ويتحمسون للكتابات الوطنية ومحاولة كشفها لكل هذا الفساد

  

هـو ملــف البرلمـاني الكبيــر الــذي " اســتربتيز "ملـف آخــر تعريـه روايــة
تواطــأ مــع بعــض الــرؤوس الحزبيــة فــي الاســتيلاء علــى عــشرات الآلاف مــن 
َّالأمتــار مـــن أراض داخـــل الكتلـــة الـــسكنية، وحولهـــا فـــي أعـــوام قليلـــة إلـــى 



  ٤١

ـــن بينهـــا حكـــرا علـــى طبقتـــه  مجمـــع للفـــيلات الحديثـــة، وصـــار المـــرور م
  .الاجتماعية الجديدة
لأخطر، والذي تمحورت حوله فصول كثيرة في الروايـة، أما الملف ا

فهو ملف المعبد اليهودي بالمحلة الكبرى، الـذي يوجـد فـي حـي الخوخـة 
  ".المعبد اليهودي الأستاذ"تحت مسمى 

  

وتتردد في الرواية أسماء حقيقية لاعبة بقوة على المـسرح الـسياسي 
يد حـسن نـصر االله،  العربي، وأخرى رامزة، ومن الأسماء الحقيقية اسم الـس

أحــد الأســماء البــارزة فــي مــسيرة شــفاء الكاتــب الــصحفي مــراد مــن الأزمــة 
: النفسية الطاحنة التي مر بها، مـشيرا لـه فـي إحـدى أزماتـه وهلاوسـه قـائلا

.. أخبرنــي شــيخي أنــك ســتزورني .. نعــم أنــت هــو .. أنــت الــسيد حــسن "
يبـه الـسيد حـسن ألـيس كـذلك؟ فيج.. وها أنت ذا هـو .. انتظرتك طويلا 

مـاذا تفعلـون يـا سـيد مـع أبنـاء القـردة؟ : فيسأله مـراد. أنا هو.. نعم : قائلا
  .أنت وجيشك أثبتما أن الملاعين أخوف من فأر

  

ــــسوداء ) ١٤٢ص (ويتهيــــأ لــــه الــــسيد حــــسن نــــصر االله  بعمامتــــه ال
وعباءتـه، وابتـسامته الـساخرة، ولكنتـه المعروفـة برائهـا المحببـة ذات الوقــع 

تفضل يا سـيد : على الأذن، فيدعوه مراد للجلوس بجانبه قائلا لهالخاص 
ـــى جـــانبي ..  ـــس إل ـــن أنـــصارك .. اجل ـــا مـــن شـــيعتك، م ـــا أحبـــك، أن .. أن

  .الملاعين يدبرون قتلك؛ فاحذرهم
  

ُكما يستعاد اسم الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل ومـا حـدث لـه 
 مجهولين من اختطاف وضرب وتجريد من الملابس، على خلفية اختطاف



  ٤٢

ثـم إلقائـه مجـردا مـن ملابـسه فـي الـصحراء، بعـد " واثق"للكاتب الصحفي 
بمــا حــدث وتخبــر " هالــة"أن أوســعوه ضــربا وإهانــة، وعنــدما تعــرف زوجتــه 

  :مراد يقول لها
هم الـذين سـقطت ملابـسهم .. هم الذين تعروا .. لا تحزني يا هالة 

تربتيز التـي أدمنوهـا قطعة قطعة، بل إنهم لم يكونوا وحدهم في رقصة الاس
  . هم وبعض من يسمونهم الكبار منذ توقيع السادات اتفاقيته

  

وتمارس جهـات أمنيـة وبعـض رجـال الأعمـال المتعـاملين مـع الكيـان 
الـــصهيوني الـــضغط علـــى الجريـــدة التـــي يعمـــل بهـــا واثـــق ورئـــيس تحريرهـــا 
 الوطني شاهر الـشاذلي، غيـر أنهمـا يتمـسكان بخـوض المعركـة إلـى النهايـة

، غيـر أن "هذه معركتنا لإنقاذ الوطن من قبصة اللـصوص والخونـة: "قائلين
الأمـر لـم يقـف عنـد هـذا الحـد، بـل تتطـور المواجهـة بوضـع قنبلـة وإشــعال 

، ومـع ذلـك لـم ٢٠١٠النار في مقر الصحيفة في السبت الأول من يناير 
  .يتراجع الصحفيان ومن يساندهما من شرفاء الوطن

  

الروايـة ملفـات بعـض المليـارديرات مـن عـرب إلى جانب ذلك تفـتح 
ًالخلـيج ـ نـساء ورجـالا ـ ومـا شـابها مـن روائـح فـضائحية وعلاقـات متعـددة 
ــق  ــة فيمــا يتعلــق بتجــارة الــسلاح والمخــدرات والرقي ــة ومحلي ــأطراف دولي ب

  .الأبيض
ــة المليــاردير الخليجــي التــي  ــة فــي جــرأة بالغــة حكاي وتكــشف الرواي

م الغربيـة المحايــدة، فتعيـد إلــى الأذهـان جانبــا نـشرتها بعــض وسـائل الإعــلا
ليس هينا من شذوذه الجنسي، وسهراته المتعـددة التـي كـان يجبـر خلالهـا 



  ٤٣

فنانـــات مـــن الـــصف الأول علـــى مـــضاجعة أشـــكال مختلفـــة مـــن حيوانـــات 
سببا لتفجيـر قنبلـة صـحفية " واثق"وهنا يجد الصحفي . مدربة أمام ضيوفه

لك الشخـصية العربيـة الكبيـرة التـي عثـر علـى من العيار الثقيل كاشفا عن ت
بعـــض المـــستندات التـــي تفـــضح دورهـــا فـــي خدمـــة أبنـــاء صـــهيون، وتهـــدد 

  .مصير المدينة
  

وتعيـد الروايـة الثقـة فــي بعـض ضـباط مباحـث أمــن الدولـة مـن خــلال 
المقدم أحمد البرنس الذي يحاول أن يكشف سهرات ماجنـة بجنـاح أحـد 

يــدان التحريــر، تقودهــا البرنسيــسة الخليجيــة الفنـادق الكبــرى القريبــة مــن م
من أنا إن لم أقم بما يمليه علـي ضـميري؟ وكيـف .. يا ربي : "جوهرة قائلا

هــذه الدنيئــة تـــضرب . أســتحق أن أرتــدي هــذا الـــزي إن لــم أكــن أهــلا لـــه
بتـــصرفاتها الـــشائنة كـــل تـــاريخي، وتنـــسف ســـجلي الناصـــع فـــي خدمـــة مـــا 

عوه فــي طريقــي مــن عراقيــل، ومــا قــضيت عمــري مــدافعا عنــه، رغــم مــا وضــ
، مؤكـدا أن المـسألة تجـاوزت الجريمـة إلـى "نثروه تحت قدمي من مغريات

دولة تموت في جناح سيدة بفندق، وسيادة تسقط على وقع "محنة دولة، 
  ".كعبها العالي

  

ويـــــستطيع الـــــضابط أن يتـــــسلل ويـــــرى بوضـــــوح فـــــي إحـــــدى تلـــــك 
لأضـلاع، وتراتيـل مبهمـة السهرات الماجنة، الرقص حول نجمـة سداسـية ا

  .لمجموعة من الرجال يقرؤون في كتاب ضخم
  

لقد رأت هالـة ـ عنـدما اصـطحبها الـضابط أحمـد البـرنس مـع زوجهـا 
الصحفي واثق إلى الجناح الفندقي بالعاصمة الكبيرة ـ وجه أمها المهندسـة 



  ٤٤

الــشاعرة المنتحــرة، فــي وجــه امــرأة ممــن يرقــصن حــول النجمــة الــسداسية، 
  .ن أمها كانت في يوم ما داخل تلك الحلبةوأيقنت أ

  

الملفـــات التـــي تفتحهـــا الروايـــة كثيـــرة كمـــا نـــرى، ومعظمهـــا ملفـــات 
سياســية، والبعـــد الاجتمـــاعي لا يغيـــب عــن الروايـــة، ويكـــون الـــسادس مـــن 

 علامة فارقة حيث تصحو مدينـة المحلـة الكبـرى علـى أنبـاء ٢٠١٠أبريل 
تيـق، وأن كبيـر التجـار سيـسلم وصول وفد يهودي كبير إلى قلـب الحـي الع

الحاخام الأكبر أثناء الاحتفال المقرر إقامته قلادة رسمت عليها بـالنقوش 
ــاء  ــه أثن ــزعيم جمــال عبدالناصــر وهــو يجفــف عرقــه بمنديل البــارزة صــورة ال
إلقائــه خطــاب التنحــي الــشهير، فيمــا حمــل وجههــا الخلفــي صــورة حاخــام 

  .أ من كتاب ضخمكث اللحية وضفيرتاه إلى جانبي خديه يقر
  

ــــي ترســــم النجمــــة  ــــة الت ــــات الأضــــواء والألعــــاب الناري ووســــط فرقع
الـسداسية فـي عنـان الـسماء، ومـع عـزف الموسـيقى الـذي يعلـو هـديره فــي 

ــــي " المعبــــد الأســــتاذ"الميــــدان الواســــع قــــرب  كانــــت الفــــرق الــــشبابية الت
بتنــسيق مــن مــراد وزوجتــه مـــرام " الفــيس بــوك"اجتمعــت فيمــا بينهــا علــى 

لـة، قـد اتخــذت مواقعهـا وحبــست أنفاسـها انتظـارا للحظــة الـصفر التــي وها
انــضم فيهــا عــدد كبيــر مــن ضــباط الحراســة وقائــدي الــدبابات إلــى كتائــب 
الــشباب التــي راحــت تجهــز علــى كــل رمــوز الاحتفــال مــن مروجــي التطبيــع 
وأصحاب الصفقات المشبوهة، ومن لـف لفهـم مـن حـزبيين كبـار ومثقفـين 

  .اشات الرسمية ليل نهارتملأ وجوههم الش



  ٤٥

" اســـتربتيز"هكـــذا تنفـــتح الملفـــات علـــى بعـــضها الـــبعض فـــي روايـــة 
للكاتب والشاعر مختار عيسى، والتي تعري الواقـع الـسياسي والاجتمـاعي 
المصري والعربي، مستفيدا من تقنيات روائيـة تتـسم بهـا الروايـة العربيـة فـي 

وائــي، والــشعرية فــي مراحلهــا الأخيــرة ومنهــا التكثيــف، وقــصر الفــصل الر
ــي تجعــل القــارئ يلهــث وراء الأحــداث  بعــض فــصولها، وســرعة الإيقــاع الت
والشخـــــصيات، فــــــضلا عـــــن مجاراتهــــــا للواقـــــع وتوقعهــــــا أو استــــــشرافها 

  .للأحداث الساخنة التي تلتهب بها المنطقة العربية
  

إنها رواية أحداث وشخصيات، بالإضافة إلـى أنهـا روايـة وطـن رفـض 
ــد بعــض أبنائــه الــسكوت علــى الظ لــم والإهانــة والتوغــل الــصهيوني علــى ي

ـــاء  ـــبلاد لأبن ـــع ال ـــه رفـــضوا بي ـــن أبنائ ـــصين م ـــة، ولكـــن شـــبابه والمخل َّالخون
صهيون، لقاء مليارات الـدولارات، وامـتلاك الأراضـي والقـصور والعمـارات 

  .الشاهقة والأرصدة الداخلية والخارجية
  

ورفــض أهلهــا مـــنح ومــن هنــا تتــواءم وتتمــاس ثـــورة المحلــة الكبــرى 
 ينـاير التـي انطلقـت ٢٥الحاخام مفتاحهـا، كمـا جـاء فـي الروايـة، مـع ثـورة 

في كل أنحاء مـصر رفـضا للفـساد والظلـم الاجتمـاعي والقهـر والاسـتبداد، 
  .متخذة من ميدان التحرير في العاصمة رمزا ثوريا ناصعا

  

ولعلنـــا لاحظنــــا أن شــــخوص الروايــــة الرئيـــسية جــــاءت مــــن الوســــط 
ي سواء مـراد أو واثـق أو زوجتـه وحبيبتـه هالـة، ولعـل عمـل الكاتـب الصحف

نفسه مختار عيسى في البيئة الصحفية جعلته خبيرا بالمطبخ الصحفي وما 
ْيدور في كواليسه من أحـداث وأسـرار ومـن مـع مـن ومـن ضـد مـن فـي هـذا  ْ ْ َْ َ َ َ



  ٤٦

الوسـط الـذي يـستطيع أن يختـرق ـ باعتبـار الـصحافة سـلطة رابعـة ـ الكثيـر 
من المناطق والأسـرار، والقـدرة علـى جمـع المعلومـات وتحليلهـا وتوظيفهـا 
لخدمة هدف محدد، وهو ما أدى إلى قـدرة الروايـة علـى الكـشف والرؤيـة 

  .والحدس والتوقع
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  أيتها الفلسطينية الضائعة.. مريم 
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 في تناولها للعلاقـة الرمزيـة بـين هذه رواية غير تقليدية وجريئة
عمـر :  ينـاير مـن خـلال أبطالهـا٢٥مصر وفلسطين بعد ثـورة 

، وصــــديقه أدهـــم رجــــل "ألـــوان"ســـليم رئــــيس تحريـــر مجلــــة 
ــــــريم الفتــــــاة  ــــــس إدارة المجلــــــة، وم الأعمــــــال ورئــــــيس مجل
الفلسطينية المنقسمة بـين مـصر وفلـسطين كـون أمهـا مـصرية 

ــ كانــت ثمــرة حــب لأب "ة وأبوهــا فلــسطيني، إنهــا فتــاة عربي
  ". فلسطيني مناضل وأم سكندرية

  

في بدايـة الروايـة لتؤكـد " يا أيتها الفلسطينية الضائعة"وتصفعنا عبارة 
ـــى أننـــا أمـــام عمـــل بـــه الكثيـــر مـــن الأحـــداث والوقـــائع الجريئـــة وغيـــر  عل

  .المتوقعة
ـــراهيم أن  ـــدين إب ـــي الـــسكندري شـــريف محـــي ال وقـــد اســـتطاع الروائ

 ودهــاليز العلاقــة بــين شخوصــها ســواء علــى المــستوى يأخــذنا فــي دروب
  .النفسي أو المستوى الرمزي وأيضا الواقعي

  

ـــه  فرجـــل الأعمـــال أدهـــم يتلاعـــب بـــالجميع؛ بـــصديقه عمـــر، وزوجت
ـــد  ـــة علـــى ي ـــة الرواي ُعليـــاء كـــاظم، وعـــشيقته مـــريم، وســـوف يقتـــل فـــي نهاي



  ٥٠

أدهــم مقتــل : "وجــاء فــي خبـر مقتلــه. الفلـسطيني جاســر عرفــات زوج مـريم
  ".ّبأيدي بعض العناصر الإرهابية التي ولت هاربة

  

تجــسد الروايــة تلــك العلاقــة المتـــوترة بــين بعــض المــصريين وبعـــض 
 ينــاير مــن خــلال الحــوار الــذي يــديره الكاتــب ٢٥الفلــسطينيين، بعــد ثــورة 

بذكاء وحنكة، وخاصة ما جاء على لسان جاسـر عرفـات بعـد إطلاقـه النـار 
  .قد ماتت أسطورتكم أيها المصريونل: على عمر سليم قائلا

  

  أية أسطورة؟ -
  . أسطورة الزعامة والقيادة-

وعنـــدما تحـــاول مـــريم إيقـــاف نزيـــف دم عمـــر يلطمهـــا جاســـر علـــى 
  :وجهها صائحا

  الدم المصري أغلى عندك من دمائنا؟ -
  

ــة، لحظــات  ــة فــي عمــر الأمــة العربي الروايــة تواكــب اللحظــات الراهن
ام والمكائد السياسية، وهنـا يكمـن سـر أهميتهـا التفسخ والتشرذم والانقس

تؤكد هذا المعنى، حيث نـرى قلبـا " الغلاف"ولعل عتبة . وتدفقها وحيويتها
يجمع خريطـة الـوطن العربـي، ولكنـه مـشطور إلـى نـصفين، النـصف الأيمـن 
يمثل المشرق العربـي مـن الخلـيج إلـى جـزء مـن ليبيـا، والنـصف الأخـر مـن 

لخريطتــه ويمثــل الجــزء الآخــر مــن ليبيــا وتــونس القلــب المنــشطر لا وجــود 
والجزائـــر والمغـــرب وموريتانيـــا، مـــع وجـــود باقـــة ورود صـــفراء أســـفل يـــسار 

وقـد يعبـر اللـون الأصـفر عـن الغيـرة، ولكـن يقـال إيـضا إن الـورود . الغلاف
الــصفراء هــي الزينــة المثلــى لجلــسة مــع الأصــدقاء، حيــث ترفــع المعنويــات 



  ٥١

ولكن هذا المعنى الأخير لم نجده فـي عـالم . دةوترسل رسالة عامة بالسعا
وبعامة فإنه على الرغم من بساطة الرسم بـل سـذاجته، إلا أنـه يعبـر . الرواية

  .عن فكرة التشرذم والانقسام
  

الرواية تنهض علـى بنـاء روائـي يعتمـد علـى المـذكرات أو الخطابـات 
ظــات التــي يكتبهــا عمــر ســليم لمــريم، وكــأن كــل الأحــداث مــا هــي إلا لح

  . استرجاع أو استدعاء لماض قريب جدا
  

بطولـــة " رســـالة مـــن امـــرأة مجهولـــة"ويــذكرني هـــذا البنـــاء ببنـــاء فـــيلم 
الفنان فريد الأطرش والممثلة لبني عبـدالعزيز مـن إخـراج صـلاح أبوسـيف، 

يعتمـــد الفـــيلم علـــى الرســـالة الطويلـــة التـــي أرســـلتها آمـــال . ١٩٦٢إنتـــاج 
ر العلاقــة الآثمــة التــي أثمــرت عــن للمطــرب أحمــد ســامح، تكــشف فيــه ســ

ّولادة طفل، بينما العشيق نسي تماما تلـك العلاقـة، فتـذكره آمـال بكـل مـا 
  .جرى، من خلال تلك الرسالة الطويلة

  

ّإن عمــر ســليم يــذكر مــريم بكــل مــا حــدث بينهمــا فــي ســتة وأربعــين 
 صـــفحة، ١٦٠فـــصلا قـــصيرا، هـــي كـــل فـــصول الروايـــة التـــي جـــاءت فـــي 

إنـه يكــشف عـن أسـرار غرامــه بمـريم رغــم . ّومعلــلا ومـصورامفـسرا وشـارحا 
تعدد علاقتها وعـدم وضـوحها معـه، ونقاشـها البيزنطـي الـذي لا يخـرج منـه 

  .بطائل، فمرة هو الحبيب ومرة هو الصديق، ومرة هو لا شيء بالنسبة لها
  

  . مريم أنا أريد أن أتزوجك -
  ..ْلبرهة تجمدت كل ملامحك 

  ك خائنا لصديقك أدهم؟َ هل لا زلت تحسب نفس-



  ٥٢

ِصــدمني ســؤالك، وكأنــك لا زلــت تواصــلين هوايتــك المفــضلة معــي 
  ).١٠٣ص ". (في تعريتي وتجريدي من ملابسي

  

ـــب العلـــي  ـــريم غري ـــه الفنيـــة(م ـــة التـــشكيلية أو ) وللاســـم دلالت الفنان
الرســــامة نــــصف الفلــــسطينية ونــــصف المــــصرية شخــــصية مزاجيــــة للغايــــة، 

م وتتــزوج جاســر عرفــات، وتتــسبب فــي تــصادق عمــر ســليم وتعــشق أدهــ
  .النهاية في اغتيال عشيقها، ومحاولة اغتيال صديقها

  

تــدور أحــداث الروايــة فــي الإســكندرية، ولكــن المكــان هنــا فــضاء أو 
رمـز لمـصر كلهـا، حيـث لا يوجـد فـي الإسـكندرية ـ كمكـان واقعـي متعـين ـ 

ضائية واسـعة تلك المجلـة ذائعـة الـصيت، ولا تلـك المحطـة التلفزيونيـة الفـ
وإن كـان هـذا حلمـا يحلـم بـه أبناؤهـا . الانتشار على مستوى الوطن العربي

َّوكتابهــا ومثقفوهـــا وفنانوهـــا، ولكـــن لا بـــأس فمـــن حـــق المؤلـــف أن يختـــار 
المكان الذي تدور فيه أحداث روايتـه، وأن تلعـب أحلامـه ومخيلتـه وتـدور 

فلـيكن فـي . انوتحوم حول المكان ليخلق أسطورته، أو يؤسطر هـذا المكـ
  .الإسكندرية هذه المجلة وتلك القناة الفضائية الشهيرة

  

يكثر الجدل العاطفي عن مريم بين عمر وأدهم، بينما يكثـر الجـدل 
: السياسي بين مريم وعمر سليم، للدرجة التي يصل الجدل فيهـا إلـى قولـه

َّكيف وصلت إلى هذه النقطة التي تضعين فيها مصر فـي كفـة وحبـك لـي " ِ
إذا كنــت حبيبتــك بالفعــل : "وذلــك بعــد أن قالــت لــه". الكفــة الأخــرىفــي 

ْمـاذا قـدمت مـصر لنـا، : "؟ ثـم تـرد بقولهـا"كما تدعي فأنا وطنك الحقيقـي
  ".َبل لك أنت؟



  ٥٣

هكذا يمزج السارد بين الحوار العاطفي الملتهب والحوار السياسي 
 رمــزي الـساخن، ولكنــه يعتــرف أنــه لا يــستطيع العـيش بــدونها، إنــه اعتــراف

على قوة العلاقة بين مصر وفلسطين، وأن أحدهما لا يمكن العـيش بـدون 
الآخــــر مهمــــا حــــدث مــــن أحــــداث وتلاعــــب وخيانــــات وقــــرارات أمميــــة، 

  .وانتكاسات سياسية وعسكرية قد تكون مؤقتة
  

أهي قصة حب أم قصة وطـن أم أنهـا قـصة " لذا نرى السارد يتساءل
  .١٤٩ص !" الحياة نفسها؟

  

الرواية علـى الأفعـال الماضـية، وهـو مـا يناسـب اختيـار اعتمدت لغة 
السارد للقالب الذي وضـع فيـه روايتـه وهـو المـذكرات والخطابـات، فكـان 
من الطبيعي أن يكون السرد في معظمه بلغة الماضي، وليس بلغة الحاضر 

  .أو المستقبل
ُتــشاغلت عنـــك : "يكتــب عمــر ســليم فــي مذكراتــه عــن مــريم قــائلا

 عملـي كــرئيس تحريــر لمجلــة ُلأنثــى للرجـل، وانهمكــت فــيمتجـاهلا نــداء ا
ِتجاهلتك إلى حد الفظاظة، ولفظتك بقسوة ليـست فـي طبعـي . .ألوان  ُِ ُ ..

  .١١ص " الخ
  

يطـــرح علينـــا العديـــد مـــن " مـــريم"عتبـــة الروايـــة الأولـــى هـــي العنـــوان 
هـــل هـــي الـــسيدة مـــريم " مـــريم"الأســـئلة قبـــل الولـــوج داخلهـــا، فمـــن هـــي 

مـريم المجدليــة، أم مـريم أخـت النبيــين موسـى وهـارون؟ ومــريم العـذراء، أم 
ّأيضا اسم لزهرة مسك الروم في اللغة الفارسية ُّ.  



  ٥٤

ًيعد عنـصرا جوهريـا فـي مكونـات "يشير السيميائيون إلى أن العنوان  ً
ًالنص وبؤرة دلالية قـد تكـون مفتاحـا سـحريا لولـوج أغـوار الـنص العميقـة ً ."

ية نكتشف أنها مـريم غريـب العلـي الفلـسطينية ومع الدخول إلى عالم الروا
المصرية، الفنانة التشكيلية والتي تعد هي محور العمل ومرتكزه الأساسي، 

  .فالكل يدور حول مريم، والمذكرات والخطابات كلها موجهة لها
  

ــة  ــة حيــث يقــوم " مــريم"وأرى أن رواي ــات الــسيرة الذاتي تعــد مــن رواي
ـــة أحـــداث  ـــراوي أو الـــسارد برواي ـــة مـــا أو ال ـــه مـــن خـــلال تقنيـــة روائي حيات

أسـلوبية خاصــة، كانــت هنــا تقنيــة المــذكرات والخطابــات، ولــيس شــرطا أن 
) شــريف محــي الــدين هنــا(تكــون الــسيرة الذاتيــة هــي ســيرة الكاتــب نفــسه 

  .هي رواية السارد عمر سليم" مريم"ولكن قد تكون الرواية السيرية في 
  

ــاحي أو خطــو ــة من ــسير فــي ثلاث ــة ت ط، الخــط الأول العلاقــات الرواي
الغراميــــة، والخــــط الثــــاني العلاقــــات أو الآراء الــــسياسية، والخــــط الثالــــث 

  .العلاقات الصحفية والإعلامية
  

وربمــا ألمحنــا إلــى الخطــين الأولــين فــي الــسطور الــسابقة، ويكــشف 
ــــة واســــعة الانتــــشار  ــــة إدارة مجل ــــة عــــن كيفي ــــة مهني ــــث بطريق الخــــط الثال

ــــبعض وعلاقــــتهم بمجلــــس إدارتهــــا، وعلاقــــات العــــاملين بهــــا  ببعــــضهم ال
واختلاف الانتماءات السياسية لكل منهم، فهناك مـدير التحريـر الأخـواني 

الـذي يـصبح رئيـسا لتحريـر المجلـة، ) وللاسم أيضا دلالته(ممدوح عاكف 
بعــد انتقــال عمــر لرئاســة المحطــة الفــضائية، ولنــا أن نتخيــل مــدى الجــدل 

ي وليبرالي يعملان في مجـال إعلامـي واحـد الذي يمكن أن يثور بين إخوان



  ٥٥

ـــورة   يونيـــو علـــى ســـبيل ٣٠بـــل فـــي مكـــان واحـــد، ورأي كـــل منهمـــا فـــي ث
  .المثال

وقد نجح الكاتب في إثارة هذه النقطة، وفي عرض آراء كل منهما، 
ونقل وجهة نظريهما فيما يـدور مـن أحـداث فـي اللحظـات الراهنـة، خاصـة 

ــال صــديقه بعــد عــودة عمــر ســليم لرئاســة مجلــس إد ــر اغتي ــة، إث ارة المجل
التــي لــم تكــن علــى وفــاق مــع زوجهــا الراحــل (أدهــم، وطلــب زوجتــه عليــاء 

وطلـب أبيهـا عـودة عمــر ) علـى طـول الروايـة وطلــب الطـلاق أكثـر مـن مــرة
حتى يحافظ على كيان المجلة ومصالح الأسرة التـي تركهـا القتيـل دون أن 

  .يعرف أحد إدارتها سواه
 بالروايـــة نـــرى صـــعود قنـــاة فـــضائية تملكهــــا وفـــي الـــشق الإعلامـــي

الممثلة الشهيرة ليلى سمير التي تختار عمـر سـليم لإدارتهـا فيـضع شـروطا 
ّصـعبة عــل صـديقته القديمــة وحبـه الأول ترفــضها، ولكنـه يفاجــأ بقبـول كــل 
ــه  ــه وموهبت ــر وكفاءت ــه قــادر باســمه الكبي ــه ثقــة مطلقــة وأن شــروطه لثقتهــا في

  .يدير القناة بنجاح كبيرالصحفية والإعلامية أن 
  

وعندما يضطر لترك القناة، يختار سامي مراد لإدارتها، ولسامي هذا 
قــصة غريبــة داخــل الروايــة، فهــو صــيدلي مزيــف يملــك سلــسلة صــيدليات 
ـــة  ـــه مـــارس المهن ـــة الـــصيدلة، ولكن باســـمه، دون أن يكـــون خريجـــا فـــي كلي

وهـو فـي الأصـل بالمصادفة، وقام بتزوير شهادة تخرج في كليـة الـصيدلة، 
خريج صحافة وإعلام، وعندما واتتـه الفرصـة الحقيقيـة فـي القنـاة الفـضائية 
تألق فيها، وقدم برامج صحية، انعكس نجاحها علـى زيـادة نجـاح وانتـشار 

  .صيدلياته



  ٥٦

نلاحــظ أن الكــل يكــذب علــى الكــل، والكــل يخــون الكــل، والفتــاة 
مـــرة دون أن زيــزي ســـكرتيرة تحريــر المجلـــة، تحمــل مـــن أدهــم أكثـــر مــن 

ــر  يتزوجــا، فتــضطر لإســقاط الحمــل وإجهــاض نفــسها، وفــي الحمــل الأخي
يحــذرها الطبيــب أن هــذه هــي الفرصــة الأخيــرة، إذا أجهــضت نفــسها فلــن 
تحمل بعد ذلك ولن تصبح أمـا، وعنـد إصـابتها بنزيـف حـاد يتـصل والـدها 
بعمــر ســليم، فيــأتي ويــتم نقلهــا للمستــشفى، ويعتقــد الطبيــب أن عمــر هــو 

ها ولا ينكر الأخير أمام هذا الموقف الصعب، لنكتشف بعد ذلـك أن زوج
الأب الحقيقـي للمولـود هــو أدهـم الــذي كـان علـى علاقــة جنـسية مــستمرة 
مــع زيــزي التــي وافقــت علــى ذلــك لتــضمن وظيفتهــا ومرتبهــا حتــى تــستطيع 

  .العيش مع والدها المريض الذي لا يكفي معاشه لشراء الأدوية
  

مــن ) الأخــواني(الأخــرى بــزواج ممــدوح عــاكف ثــم تكــون المفاجــأة 
زيــــزي، ربمــــا دون أن يعــــرف بعلاقتهــــا بــــأدهم، أو يعــــرف ولكنــــه يتغاضــــى 

  .لأسباب شتى منها ضمان استمراره رئيسا لتحرير المجلة
  

الروايـــة تحمـــل الكثيـــر مـــن المفاجـــآت والخيانـــات والفـــضائح ســـواء 
 وأهـم ميـزة تحـسب .السياسية أو العاطفيـة، أو الجنـسية، وأيـضا الإعلاميـة

الــذي نــراه كلنــا ويعيــشه كلنــا، ويلمــسه كلنــا، " الآن"لهــا أنهــا تتحــدث عــن 
فـــي عمــل روائـــي لافـــت؟ لقـــد " الآن"ولكــن مـــن يـــستطيع أن يجــسد هـــذا 

، حيـث سـبق "مـريم"استطاع شريف محي الدين ذلك فـي روايتـه الخامـسة 
مـح أصـحاب الملا"، و٢٠٠٠" طائر علـى صـدر امـرأة: "أن أصدر رواياته

   .٢٠١٠" ، وخارج الحدود٢٠٠٧" الملك"، و٢٠٠١" الباهتة



  ٥٧

ــــة  ــــدأ رواي ــــارة " مــــريم"وكمــــا تب ــــى بعب ــــا أيتهــــا "فــــي صــــفحتها الأول ي
يـا "، تنتهي أيضا في صفحتها الأخيـرة بالعبـارة نفـسها "الفلسطينية الضائعة

ّهـل يومـا سـتعودين إلـي بكـل أشـجانك، بكـل .. أيتها الفلـسطينية الـضائعة 
ــة دائمــا، هــل غــرورك وغموضــ ك وحيرتــك المــستمرة، أيتهــا الأنيقــة المغري

  !يمكن لي أن أَشفى منك؟
  
  



  ٥٨
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أحــزان عــازف "بــين الوثــائقي والــسردي تمــضي أحــداث روايــة 
للأديب محمد محمود " من سيرة الحاكم بأمر االله.. الموت 

عندما يـتقمص الحـاكم جـسد : "الفخراني التي يفتتحها بقوله
فـلا : إلـه أرضـي، يمكـث حزينـا علـى الـشاطئ البـارد بـلا غنـاء

يجــد مــن ســبيل إلا إطــلاق قــوى لــن يــستطيع الــسيطرة عليهــا 
وهكــذا يــصبح الطغيـان شــرا لا بــد . إلا بـاللجوء إلــى الأقـصى

  ".منه قبل أن تميد الأرض تحت قدميه
  

إهداء بعض العبـارات المـستقاة مـن كتـب التـاريخ التـي ثم يتبع ذلك 
  .ثم يبدأ السرد المتخيل. تناولت سيرة الحاكم بأمر االله

  

هكذا تمضي فصول الرواية ما بين عبارات أو صفحات مستقاة مـن 
ــة  كتــب التــاريخ، والــسرد المتخيــل الــذي يكــسو هــذه الــصفحات التاريخي

ام عمـل متميـز بطلـه المطلـق هـو لنجـد أنفـسنا أمـ. لحما ودما وإبداعا وفنا
مكـث فـي رحـم أمـه تـسعة أشـهر بالتمـام والكمـال "الحاكم بـأمر االله الـذي 

لـم تــزد سـاعة ولــم تــنقص، فمـا شــكت أمــه وجعـا، ولا قيئــا، ولا ريحــا، وأن 
القابلة حين دخلت برأسها في عتمة ما بين الساقين شمت أريجا ما عرفته 



  ٦٢

المـسك الأذفـر والبنفـسج والعنبـر القوابل مـن قبـل، وهـو مـزيج مـن رائحـة 
  ".المعصفر

تشي هذه البداية بأننا أمام شخصية غير عادية، لا أقول إنهـا غيـرت 
التاريخ، ولكنها في زمنها وحتى الآن كانـت شخـصية مثيـرة للجـدل، هنـاك 

  .من رفعها إلى مرتبة الألوهية وهناك من حط بها إلى أسفل سافلين
  

الخليفـة الفـاطمي ) ١٠٢١ - ٩٨٥ (إنه الحاكم بأمر االله المنصور
َولـد فـي مـصر وخلـف والـده فـي . ١٠٢١ إلـى ٩٩٦السادس، حكـم مـن 

وتكنَّى بأبي علي، وهـي كنيـة ،  سنة١١الحكم العزيز باالله الفاطمي وعمره 
أخــذها بعــد مــيلاد ابنــه علــي الــذي تلقــب بالظــاهر لإعــزاز ديــن االله حينمــا 

لبعض أن الحاكم كان آخر الخلفـاء ويعتبر ا، تولى الخلافة بعد اختفاء أبيه
اتـسمت . كانـت عينـاه واسـعتين وصـوته جهيـرا مخوفـا. الفاطميين الأقوياء

فتـــرة حكمـــه بـــالتوتر، فقـــد كـــان علـــى خـــلاف مـــع العباســـيين الـــذين كـــانوا 
  . يحاولون الحد من نفوذ الإسماعيليين

  

فكيف تعامل الكاتب الفخراني مع شخصية جدلية كهذه قرأنا عنهـا 
ر سلبا وإيجابا، حبا وكراهية، تعاطفا وبغضا، تعتقد أن دروب الحكـم الكثي

  .هي دروب الدم
  

في حقيقـة الأمـر أننـي كنـت مـن المـشفقين علـى الكاتـب قبـل قـراءة 
هـــذا العمـــل الكبيـــر، حيـــث إنـــه دخـــل فـــي منطقـــة صـــعبة المـــراس، منطقـــة 

فـلام شائكة تناولتها من قبل عـشرات الأقـلام قـديما وحـديثا، وأنُـتج عنهـا أ
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إنها منطقة الصراع بـين الـسنة والـشيعة فـي مـصر فـي تلـك الحقبـة . وثائقية
  .التاريخية

الــبعض يخلــط بــين الحــاكم بــأمر االله وبهــاء الــدين قراقــوش، ويظــن 
أنهما شخصية واحدة، نظرا لأفعالهما المتقاربة والديكتاتورية المطلقة التي 

 ١٩٥٣اج إنتــ" حكــم قراقــوش"صــبغت حكمهمــا، وظــن مــن شــاهد فــيلم 
إخـراج فطــين عبــدالوهاب، بطولــة زكـي رســتم الــذي أدى دور قراقــوش، أن 

  .الفيلم يقصد الحاكم بأمر االله
  

ولكــن بالبحــث والتقــصي فــي كتــب التــاريخ، نعــرف أن قراقــوش كــان 
مــن أتبــاع صـــلاح الــدين الأيــوبي الـــذي قــضى علــى حكـــم الفــاطميين فـــي 

ن آخـر الحكـام الفـاطميين مصر، وأن الحاكم بأمر االله كان فاطميـا، بـل كـا
  .الأقوياء

ُإنها منطقة جدل تاريخي، لم يحسم أمره حتى الآن، وأعتقـد أن مـن 
ويكتب عنهـا، لا بـد لـه أن يكـون علـى " أحزان عازف الموت"سيقرأ رواية 

ــة، وأن يكــون قــد قــرأ  ــزمن وتلــك الحقب ــأحوال الأمــة فــي ذلــك ال اطــلاع ب
ا الروائـي الفخرانـي وأمدتـه بعـالم المصادر والمراجع الكثيرة التي رجـع إليهـ

النجـوم الزاهــرة فــي "مـن التخييــل كتـب علــى أساســه روايتـه المهمــة، ومنهــا 
ــر، " البدايــة والنهايــة"لابــن تغــري بــردي، و" ملــوك مــصر والقــاهرة لابــن كثي

لمحمــــد عبــــداالله عنــــان، " الحــــاكم بــــأمر االله وأســــرار الــــدعوة الفاطميــــة"و
الـــدعوة "للمقريـــزي، و" لفـــاطميين الخلفـــااتعـــاظ الحنفـــا بأخبـــار الأئمـــة ا"و

بــدائع الزهــور فــي وقــائع "للــدكتور أيمــن ســيد فــؤاد، و" الفاطميــة فــي مــصر
  .لابن إياس، وغيرها" الدهور
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وأنــا لا أدعــي أننــي قــرأت كــل هــذه المــصادر والمراجــع التاريخيــة، 
لأســتطيع مــسايرة الكاتــب فــي اســتلهامها أو توظيفهــا أو تــضمينها، ولكــن 

لتعامل مع منطقة التخييل في الرواية، وهي الأهم بالنسبة لـي فـي أستطيع ا
ـــداعي ـــل التخييـــل . العمـــل الإب ـــائق والمـــصادر والمراجـــع موجـــودة قب فالوث

ّالفخراني، وتعامل معها الكثيرون سواء كانوا مؤرخين أو دارسين أو باحثين 
  . أو هواة، ما بين تحقيق ودراسة وبحث واستنطاق

  

ـــه أســـتطيع القـــول ـــشق وعلي ـــي ال ـــب نجـــح نجاحـــا مبهـــرا ف  إن الكات
التخييلـي سـواء مـن ناحيـة لغـة الـسرد الـشعرية التـي تـأتي تعويـضا عـن اللغـة 
التقريريــة فــي مراســم الحــاكم، أو الوصــف والغــوص داخــل نفــسية الحــاكم 
بأمر االله وفي أعماقه الداخلية وفي فجوات نفسه وروحه، وخاصة وهو فـي 

ــالمقطم، ورياضــته العل ــهخلواتــه ب ــى قولــه فــي مناجات ــا التــي يــصل فيهــا إل : ي
). ٨٦ص " (يحـــدوني الأمـــل أن أتـــشبه بـــك، وأن أحاكيـــك فـــي عليائـــك"

ـــاه االله الحكـــم صـــبيا" أنـــه -ُ أو يـــدعون شـــيعته -ّويـــدعى  ). ٩٩ص " (آت
هـواجس راودتنـي قبـل أن يـأتيني : "ويعاود التأكيد على هذا الأمر في قولـه

  ).١٤٥ص " (ربي الحكم صبيا
  

الـسلام : ّ الأمر إلى أن جماعة من الجهال إذا لقوه قالوا لـهبل يصل
وهي الدرجـة التـي ). ١٥١ص " (عليك يا واحد يا أحد يا محيي يا مميت

ــة اســتنادا إلــى الآيــة  ّرفعــه هــؤلاء الجــاهلون أو الجهــال إلــى درجــة الألوهي
َُّلا إله إلا هـو يحيـي ويميـت رب: "الثامنة من سورة الدخان َ َُ ُِ ُِ ْ ُ ََّ ِ ُكـم ورب آبـائكم َِ ُ ُِ َ ُّ َ َ ْ

َالأولين   .َّ، على اعتبار أن االله قد حل فيه"ََِّ
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وحــين اتخــذ قــرارا بقتــل النــساء أو انقلــب علــى النــساء مثــل شــهريار 
اسألوا إلهكم لم هو علي كل شيء قدير؟ أيحق له أن يـشاء وقتمـا : "يقول

  ). ١٠٦ص " (يشاء ولا يحق لي
بعقـاب كـل إسـكافي يـصنع لهـن إنه  ـ على سـبيل المثـال ـ كـان يـأمر 

  .الخفاف، وكل صاحب حمام يفتح لهن أبوابه
  

هل كان الحاكم بأمر االله من المجانين وأصحاب نوبات المانخوليا، 
أم من سلالة أصحاب البصائر؟ وما الفـارق بينـه وبـين فرعـون موسـى الـذي 

  ؟)٢٤: سورة النازعات(أنا ربكم الأعلى : ادعي الألوهية في قوله
  

ـــــاحثون تلـــــك م نطقـــــة لا يعـــــرف أن يتحـــــدث عنهـــــا المؤرخـــــون والب
والمفـــسرون العـــاديون والكتبـــة، ولكنهـــا منطقـــة يتحـــدث عنهـــا المبـــدعون 
ّويتخيلها الكتاب والفنـانون والنقـاد الحقيقـون الـذين يحللـون ويفـسرون مـا 
غمض على القارئ العادي في المتون، ومن هنا يأتي ثـراء تلـك الشخـصية 

 تــدعي أن الآيــة العاشــرة مــن ســورة الــدخان قــد أنزلــت غريبــة الأطــوار التــي
  .عنه، أو تنبأت بظهوره

ٍّبـــل هـــم فـــي شـــك : "الـــدخان"تقـــول الآيتـــان التاســـعة والعاشـــرة مـــن  َ ِ ْ ُ ْ
َيـلعبون َُ ْ ٍفارتقب يـوم تأتي السماء بدخان مبين. َ ِ ُِّ ٍَ َِ ُ َ َّ َْ ََ ْ ْ َْ ِ."  

  

ن بــي"أحيانـا نـرى صـوت المؤلـف يعلـو فـي بعـص الفـصول مثـل قولـه 
الحاكم بأمر االله ومصر وشج قديم، لقد تآلف مع المدينة كمـا يـألف طفـل 
ـــر أن وعـــي مـــصر الحـــضاري الخـــارج مـــن رحـــم فرعونيتهـــا،  رحـــم أمـــه، غي
ومـــساخرها، ومعابـــدها ووســـطيتها الإســـلامية، يتـــراءى نوعـــا مـــن الـــضغط 
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ــر شــجرة النــسب  ــذي لا يعــرف غي الفيزيــائي لجــدران العقــل الــصحراوي ال
  ).٣٥ ص" (والقبيلة
  

يتخذ المؤلف مـن التتـابع الزمنـي وسـيلة لتتبـع سـيرة الحـاكم، فيقـول 
وفي السنة الخامسة من ربع قـرن الحـاكم صـدر بـأمره : "على سبيل المثال

  ).٤٨ص " (ونقش بختمه مرسوما ضد الكلاب
  

وعلــى ذلــك لا نــرى تقنيــة تــداخل الأزمنــة فــي تلــك الروايــة، فــالزمن 
  .خطي من البداية وحتى النهاية

  

كـــان مـــن الممكـــن للروايـــة أن تنتهـــي بمقتـــل الحـــاكم بـــأمر االله ليلـــة 
السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وكان عمره وقتهـا 
ستا وثلاثين سنة وسبعة أشهر، وولايته خمسا وعشرين سنة وشهرا واحـدا، 
 ولكن السارد أو المؤلف لم يشأ أن تنتهي عند هذا التـاريخ، وعنـد صـفحة

ــار ٢٦٤ مــن الروايــة البالغــة عــدد صــفحاتها ٢٣٢  صــفحة، ليــصور لنــا آث
تلــك النهايــة علــى الــشعب المــصري بعــد رحيــل الطاغيــة، ومــا الــذي فعلتــه 
أخته ست الملك المخططة لمقتله، والتي أشـاعت أنـه تـوارى فـي سـرداب 

  .مظلم
. إلى الجحيم أيهـا الحـاكم بـأمر الـشيطان: "لقد ودعه الناس بقولهم

لقـد عـاد . حراء الهرم كانت الخيول ترقص وتصهل خارقة الحـصاروفي ص
المصريون يملأون الدنيا ضحكا وحبورا والنـساء تتوسـط الحلقـات وتنـاغي 
الرجال وست الملك في أجمل ثوب حريري بلون زهري مشغول بالـدانتيل 
الأبيض على الصدر والأكمام، يحيط خصرها الميـاس طـوق ذهـب محلـق 
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 بالخـاتم الفـاطمي، وفـي معـصمها تلمـع أسـاور الـذهب، بالليرات المنقوشة
  ).٢٥٦ص ". (كأزهار اللوتس تشع ضحكتها في أرجاء مصر

  

، نهايـة سـعيدة علـى عـادة "أحـزان عـازف المـوت"هكذا تنتهي رواية 
الأفلام المصرية، ولكن هل اسـتمرت الأوضـاع فـي مـصر علـى هـذا النحـو 

ٌمـــن الفـــرح والحبـــور أم اعتلـــى عرشـــها طاغيـــة  جديـــد، وحـــاكم آخـــر بـــأمره َ
  يدعي أنه ينفذ حكم االله أو أمر االله؟

  

اتــسمت الروايــة التــي تجــسد الــصراع الطويــل بــين الحريــة والطغيــان، 
بإبراز الصراع العنيف بين الحاكم والرعية، وبينه وبين النصارى، وبينه وبين 
اليهــود فــي مــصر، وبينــه وبــين أختــه ســت الملــك التــي خططــت لقتلــه فــي 

  .النهاية
ــه  ــة :"فهــو يــصف اليهــود بقول أمــا اليهــود فــإني لا أمقــتهم لأنهــم قتل

الأنبيــاء وحــسب، بــل لأن وجــوههم شــبيهة العناكــب الدبقــة ملونــة بــالمرارة 
ـــذ عـــصور مـــن  ـــه من ـــار فوق ـــراكم الغب ـــديم ت ـــاريخ ق ـــن ت ـــة م ـــصفرة المنبثق وال

  ".النسيان
  

حـاكم لعب الإعلام المضاد دورا قويا في تهيئة المنـاخ للثـورة ضـد ال
ــذي يــصف أصــحاب هــذا الإعــلام بــالحلاليف والرعــاع إنهــم . بــأمر االله، ال

السنيون المعارضون الذين أطلقوا الشائعات، ومنها أن الحاكم يراود أختـه 
لقد لجأ هؤلاء المعارضون إلـى الرقـاع والبطاقـات . ست الملك عن نفسها

 توضـع يعلقونها على الجدران، فهي أشبه بمجلات الحائظ التـي تلـصق أو
ُعلى الجدران ولا يعرف أصـحابها، ولكـن تـساعد فـي تهيئـة أو تعبئـة الجـو 
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فهي إذن الوسيلة الإعلامية الأمثل فـي . العام لدى المعارضين والمخالفين
  .ذلك العهد

أما الإعلام المنحاز للحاكم فقد كان يرصد الأقلام والعيون والأذان 
الفجــر بقليــل وعقــب . ويــسجل كــل مــا يــصدر عــن الحــاكم مــن خطــرات

يتفرقون بعد أن يقـارنوا بطـائقهم ويعملـوا فيهـا بالتأويـل والإضـافة والحـذف 
  .ُإعمالا باطنيا ليلحقوها بنصوصهم السرية بعد أن اكتملت ببليغ الكلام

  

الدم يسيل في الرواية كما يسيل المـاء، فـدروب حكـم الحـاكم بـأمر 
ُيــرة تقتــل أمــام ورأينــا صــفحات كثيــرة وشخــصيات كث. االله هــي دروب الــدم

أعيننـا، وكأننــا نعــيش فــي أيامنــا هــذه ولــيس فــي أيــام الحــاكم بــأمر االله، فــلا 
.. أيتهـا الرحمــة : "رحمـة ولا رقـة، فقـد قـضى عليهمــا الحـاكم تنفيـذا لقولـه

وكـأن الرحمــة والرقـة تعنيــان الــضعف ". أيتهـا الرقــة، سأقـضي عليكمــا اليــوم
عيبـان مـن عيـوب الرجـل، لا إنهمـا . والهوان والخذلان من جانـب الحـاكم

  .ولا سبيل إلا أن تصطبغ القاهرة بدم حار قان. يصح أن يتصف بهما
  

مـن أيـن يأتيـك هـذا الثبـت : "وتتعجب أخته ست الملـك منـه بقولهـا
الــدموي المــروع وذاك الــشغف والــسفك والفتــك بخاصــتك وأقــرب النــاس 

ّ فـي حكامهـا، ، ويبدو أن صورة الدم لا تفـارق هـذه العائلـة المنكوبـة"إليك
  .فنرى أن أخته تتخذ السبيل نفسه من إراقة الدماء، بقتلها الحاكم

  

وإلى جانب مشاهد الدم بالروايـة، رأينـا مـشاهد الجـنس وخاصـة مـع 
ُمربية الحاكم وخليلتـه ناصـعة التـي كانـت تـسكن روحـه إليهـا، وتـسكن هـي 

ة الجنـسية إليه في مشاهد يصفها بروعة كاتبنـا الفخرانـي، إنـه يعـالج القـضي
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وأحيانـا يجمـع ، في الرواية معالجـة راقيـة لا تثيـر الغرائـز ولا تـدر الـشهوات
المـشهد بـين التـصوف والجـنس، أو بــين الإيمـان والجـنس، فيكـون التعبــد 

.. هل يعقل يا دعاتي ونقبـائي : "في محراب الجنس أو مثلما قال الحاكم
وهيـة وهـو علـى سـرير نلاحظ تمسكه بفكرة الأل(ٌإله مثلي في القرن الرابع 

وفــي مملكــة تعــج بــآلاف النــساء والجــواري يتعبــد فــي ) الممارسـة الجنــسية
: وفــي مكــان آخــر يقــول). ١٦٧ص " (محــراب امــرأة واحــدة منــذ عــامين

تحــت فــضاءات هــذا الكــون كنـــت لا أســعى لفــض غــلاف الحيــاة بقـــدر "
  ).١٧٦ص " (سعيي إلى رائحة الأنثى

  

كــان الحــاكم بــأمر االله يمــارس وفــي اللحظــة التــي تحــرق فيهــا مــصر 
ــه جنونــه ــي : "الجــنس مــع ناصــعة وهــي تعــشق في ــران الت كلمــا ارتفعــت الني

تراها ناصعة على البعد من خلال النافذة كانت تضطرب، فزعت، تـشبثت 
بعريه وهي ترجوه أن يفعل شيئا من أجل مصر، ولكنها تتشبث به رغم كل 

  ".نونكإني أعشق فيك ج: شيء وسمعها تهمس إزاء شفتيه
  

ًهذا المـشهد الـذي يجمـع بـين حريـق القـاهرة وحريـق الجـسد شـهوة 
ّوإمتاعا، أعده من أفضل المشاهد فـي الروايـة، إنـه مـشهد حـسي يقـول لنـا  ً

إنـه فـي . الكثير عـن هـذه الشخـصية المزدوجـة، شخـصية الحـاكم بـأمر االله
َلأتمكـن مـن إطفـاء حريـق مـصر يجـب إطفـاء : "تلك اللحظـة الفارقـة يقـول

  ).٢٠٨" (ذوة هذا القلبج
  

ولأن الحـــاكم يعـــرف خطـــورة الجـــنس وفداحـــة أمـــره، فقـــد اســـتخدم 
ـــق العبـــد الأســـود  ـــه التجـــار والمخـــالفين، عـــن طري ســـلاح اللـــواط ليهـــدد ب
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مسعود صاحب الآلة الجنسية الضخمة، فقد سلطه على مـؤخرات التجـار 
  .العابثين بالأقوات أمام أبنائهم وزوجاتهم والمتعاملين معهم

  

وهنــا وجــد الإعــلام المــضاد طريقــا للتــشهير بالحــاكم، فكــان النــاس 
يلطخون الجـدران برسـوم تـصور آلـة مـسعود العقابيـة وهـو يـستعمل أسـنانه 

  .وأظافره كي يظفر بضحاياه أمام قهقهات الحاكم
  

ــــع الخفــــراء  ــــه أصــــدر مرســــوما يمن وكــــان رد الحــــاكم علــــى هــــذا بأن
دخان الأزرق مـن التنكيـت والعسس وأهل الكيف السابحين فـي طيـوف الـ

حـــول آلـــة مـــسعود الجنـــسية، وعـــن تـــصوير الحـــاكم بـــأمر االله وهـــو يطلـــق 
  .ضحكته الذئبية أثناء المواقعات المسعودية التي وصفت بالتاريخية

  

هنـــا نـــرى اللغـــة كيـــف تعمـــل عنـــد الفخرانـــي، فقـــد اتخـــذ فـــي بعـــض 
ث نـرى صفحات الرواية لغة أقرب إلى العصر الذي كتبت فيـه الروايـة، حيـ

ــــة  ــــسجع أو التقفي ــــة اســــتخدام ال ــــى لغــــة المقامــــات ومحاول لغــــة أقــــرب إل
=  هـــــ ٣٩٥المتــــوفى (المــــستمرة التــــي ابتــــدعها بــــديع الزمــــان الهمزانــــي 

  ).  م١٠٠٤
  

وممـا يحـسب للفخرانـي أنـه لــم يعتمـد لغـة المقامـات أو شـكلها فــي 
ض روايته ككل، وإنما هو يكتب بلغة عصرية سهلة تتوشح بالشعرية في بع

أو أبيــات ) مــن قــصائد النثــر(الأمــاكن، بــل أننــا نجــد قــصائد شــعر كاملــة 
شعرية عمودية في بعض الفصول يحتمها السياق الفني للرواية، فلا نحس 
أنها دخيلة علـى الإطـلاق، وإنمـا نـشعر أنهـا جـزء مـن العمـل أو مـن المـتن 
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الروائي، فهو يقول على لسان الحاكم لحظة مشاهدته لمصر وهـي تتآكـل 
  :تحت شلالات اللهب

  

  ٍلا بــــــــد لــــــــي مــــــــن لهــــــــب يتــــــــوهج
َيجلجــــــــــل فــــــــــي كهــــــــــوف ذاتــــــــــي َّ ُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لا تنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   بزواب
ــــــــــــــسحيقة ــــــــــــــواطن ال   ليفجــــــــــــــر الب
  بـــــــــــــــــــشلالات مـــــــــــــــــــن لذائـــــــــــــــــــذ
ــــــــــران   وبحــــــــــار تعــــــــــتلج فيهــــــــــا الني
  ٌلا تطفئهـــــــــــا صـــــــــــلوات وقـــــــــــصائد
  لتـــــأتي علـــــى كـــــل عـــــاص ومـــــزاحم

  

  

هكـــذا يتمنـــى الحـــاكم لأعدائـــه ومعارضـــيه الاحتـــراق بـــالنيران، وهـــو 
، وكـان آخـر ٦٤الـذي حـرق رومـا سـنة )  م٦٨ – ٣٧(كرنا هنا بنيرون يذ

 سـنة واصـطدم ١٦حكام الإمبراطورية الرومانية الذي تـولى الحكـم وعمـره 
  .بنفوذ أمه أغربينيا

  

الشخصيتان تقتربان من بعـضهما الـبعض فـي بعـض النـواحي، فبينمـا 
حايا، كانت النيران تتـصاعد والأجـساد تحتـرق فـي رومـا وسـط صـراخ الـض

ًكان نيـرون جالـسا فـي بـرج مرتفـع يتـسلى بمنظـر الحريـق الـذي خلـب لبـه 
. وبيده آلـة الطـرب يغنـى أشـعار هـوميروس التـي يـصف فيهـا حريـق طـروادة

  .بينما كان الحاكم بأمر االله يمارس الجنس مع ناصعة أثناء حريق القاهرة
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ــة  ــين حكمــا بلــديهما وهمــا فــي ســن الطفول  ســنة ١١(كمــا أن الاثن
الاثنان كانا آخـر حـاكمين لإمبراطوريـة أو دولـة ).  سنة نيرون١٦اكم والح

، والاثنــان كانـــا )نيــرون الإمبراطوريــة الرومانيــة، والحــاكم الدولــة الفاطميــة(
يعـشقان الـدم والنـار، أو كانـا يحكمـان بالـدم والنـار، الحـاكم بـأمر االله كـان 

 للمـسيحيين بعـد مناوئا للسنيين وأهل الذمة فـي مـصر، ونيـرون كـان مناوئـا
  .ظهور المسيحية واعتناق الملايين لها

  

ــــى المــــسيحيين " ــــبض عل ــــشعب فــــي الق ــــد كــــان نيــــرون يلهــــي ال ِّلق
واضــــطهادهم وســــفك دمــــائهم بتقــــديمهم للوحــــوش الكاســــرة أو حــــرقهم 
بالنيران أمام أهل رومـا فـي الـستاديوم وفـى جميـع أنحـاء الإمبراطوريـة حتـى 

تولون الأقـاليم هـو مـدى قـسوتهم فـي قتـل إن مؤهلات الولاة الذين كانوا ي
المسيحيين، وسيق أفواج من المسيحيين لإشـباع رغبـة الجمـاهير فـي رؤيـة 

  ".الدماء
 بينما مات الحـاكم بـأمر االله مقتـولا ٦٤لقد مات نيرون منتحرا عام 

  .١٠٢١ عام – كما تدلنا الرواية –بتخطيط من أخته ست الملك 
  

تين نيـــرون والحـــاكم بـــأمر االله، إذن هنـــاك أوجـــه شـــبه بـــين الشخـــصي
وبالتأكيد هناك أوجه خلاف، ولكننا لسنا بصدد مناقشة هذه الوجوه هنـا، 

  .وإن كانت تستحق بالفعل
  

) عليـــه الـــسلام(هنـــاك أيـــضا أوجـــه شـــبه بـــين نهايـــة الـــسيد المـــسيح 
ــاك مــن  ــأن هن ــأمر االله مــن حيــث شــعورهما وإحــساسهما ب ونهايــة الحــاكم ب
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العـشاء " للقتل، بل هناك فصل في الروايـة بعنـوان سيقتلهما أو سيسلمهما
  ". الأخير

ًفقد زار الحاكم بأمر االله أمه السيدة العزيزية وذكر لها أنه رأى قطعا  ْ َ
في طالعه ينذر بقتله فبكت الأم بكـاء حـارا، وقبلـت رأسـه، وتـضرعت إليـه 
ألا يخــرج فــي ليلتــه تلــك، فوعــدها بــذلك، ولكنــه خــرج، رغــم إحـــساسه 

أجله ودنو مصرعه، ليجد مصرعه بالفعل على يد عبدي ابن دواس، بنهاية 
وحمــلا أشـــلاء الحـــاكم إلـــى ســـيدهما فــي كـــساء فرافقهمـــا ابـــن دواس فـــي 

  .الحال إلى ست الملك، وسلمها الجثة، فدفنتها في نفس مجلسها
  

أما السيد المسيح فقد كـان يعـرف مـن سيـسلمه فـي جلـسة الـوداع، 
ــ : ت قولتــه المــشهورة فــي الكتــاب المقــدسإنــه يهــوذا الاســخريوطي، فكان

ــذي أنُاولــه "إنــه ". ًالحــق الحــق أقــول لكــم إن واحــدا مــنكم سيــسلمني" ُال َ َّ
ُاللقمــة التــي أغمــسها ِ ّ َ ِفـغمــس اللقمــة ورفـعهــا وناولهــا يهــوذا بــن ســمعان . »َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ

َفما إن أَخذ اللقمة حتى دخل فيه الشيطان. ّالإسخريوطي َ َ ََ َّ َ َ ُ َ.  
  

 دراميتـــان لشخـــصيتين مختلفتــــين، الأولـــى شخـــصية مثيــــرة نهايتـــان
للجدل لم يعرف مـصيرها حتـى الآن رغـم ادعائهـا بأنهـا مرسـلة نزلـت فيهـا 
آيـــة مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم، والثانيـــة شخـــصية مرســـلة مـــن عنـــد االله لا 
ـــــديانتين المـــــسيحية  ُخـــــلاف عليهـــــا، ســـــوى هـــــل صـــــلب أم رفـــــع فـــــي ال ُ

  والإسلامية؟
  

ــة هكــذا يــسلمنا مح ــي إلــى عــالم روايتــه التاريخي مــد محمــود الفخران
  ". من سيرة الحاكم بأمر االله.. أحزان عازف الموت "
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ولعلنــا نتوقــف أخيــرا عنــد العنــوان كعتبــة أولــى وأخيــرة لهــذه الروايــة، 
فالحاكم بأمر االله كان يعزف على لحن الموت، هل موته هو، أم موت من 

ن هـذا هــو الأفـضل لهــم، ثـم يتــولاه يقـتلهم بيــده أو يـأمر بقــتلهم ظنـا منــه أ
هـا أنـا يـا : الحزن والكمـد بعـد فعلتـه، لقـد قتـل الأميـر الطفـل علـي صـارخا

إلهــي أجتــث قلــب الغــلام وأمــزق مــا تحــت القلــب مزقــا مزقــا، حتــى اجتــاز 
ُصــحراء ضــعفي، غيــر آبــه ســوى أن تلبــسني قــوة لا يرقــى إليهــا العقــل، ولا 

اك قـوة تدفعـه إلـى فعـل القتـل، ثـم وكـأن هنـ". يدركها إلا أصحاب البـصائر
يتـــولاه الحـــزن والكمـــد بعـــد ذلـــك، ويـــأمر الـــسياف بحمـــل هـــذه الأشـــلاء 

  .ودفنها بجلال في قبر جميل
  

هذه هي أحزان عازف الموت التـي عايـشها الحـاكم بـأمر االله، نجـح 
ــي يــستحق كــل  ــر عمــل روائ ــي فــي تــصويرها لنــا عب محمــد محمــود الفخران

  .التقدير والإشادة
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  ماجدة جادو وظلها العاري
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بــضمير المــتكلم المــذكر تكتــب ماجــدة جــادو أول أعمالهــا 
، ويكشف التقـديم الـذي "الظل العاري"الروائية تحت عنوان 

جـاء بقلـم الروائـي اليمنـي علـي المقـري عـن المنحـى الفكـري 
قنــا كــارل إذ راف.. ظننــا الحيــاة ســهلة : "الــذي تحتويــه الروايــة

  ".ماركس لسنوات طويلة
  

الروايــة تــدخل فــي عــداد روايــات الــسيرة الذاتيــة، وأعتقــد أن الكاتبــة 
تتخفى وراء الضمير المذكر، أو أنها تستخدم بطل الرواية أو السارد قناعـا 

وقد تكون الرواية سيرة ذاتية السارد نفـسه، ولـيس الكاتبـة، وفـي هـذه . لها
في استعمالها لهذا الضمير على امتداد الرواية الحالة سنرى إجادة الكاتبة 

  .التي قلت فيها الأصوات النسائية بصورة ملحوظة
  

مــن هنــا يبــدأ ارتباكنـــا فــي اســتقبال مثـــل هــذا العمــل الروائـــي الأول 
للكاتبـة الـسكندرية ماجــدة جـادو خريجــة كليـة الآداب قــسم فلـسفة وعلــم 

 الــسياسي ودعوتهـــا  لنــضالها١٩٧٥نفــس، والتــي تــم اعتقالهــا فـــي العــام 
للتحــرر الــوطني والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، ولهــا العديــد مــن المقــالات 

ــوان  ــدم"الــسياسية، ولهــا مجموعــة قصــصية بعن نــشرت فــي " زهــرة بلــون ال
  .٢٠١٥العام 



  ٧٨

الروايــــــة لا تخلــــــو مــــــن هــــــذا النــــــضال الــــــسياسي، ولا تخلــــــو مــــــن 
 وصـــف طريقـــة التمظهـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ومـــن هـــذه التمظهـــرات

يــضع عــم جــرجس العــسل الأســود فــي "حيــث ) ٩ص " (العــسلية"تــصنيع 
 مـسندة –حلة فوق وابور الجاز ويجعهـا تغلـي ثـم كـان يـصبها علـى رخامـة 

 مبللة بالمـاء قلـيلا كـي لا يلتـصق العـسل بهـا، ينتظرهـا –على قالبي طوب 
ـــة  ـــرات متوالي ـــي فردهـــا ومطهـــا عـــدة م ـــم يأخـــذ ف ـــيلا، ث ـــرد قل   تمامـــا–ّلتب

، وهنـا "كالحلاوة التي يستخدمنها النسوة فـي إزالـة الـشعر مـن أجـسادهن
نجد أول ملمح من الملامح الأنثويـة بالروايـة، وهـي علـى كـل حـال ليـست 

  .كثيرة
هكــذا يمــضي الــسارد فــي وصــف تــصنيع العــسلية، نقــلا عــن خبراتــه 
الطفولية، وهو نفسه السارد الذي يصف لنا في الفصل الثالـث مـن الروايـة 

تسمع فيـه صـوت "يام تجنيده في القوات المسلحة المصرية، وفي مكان أ
، وكيفيـة التعامـل مـع الجنـود والـضباط "صمت الصحراء يـدوي فـي أذنيـك

ــل هزيمــة يونيــو ، ولعــل هــذا الفــصل مــن الروايــة يــضع ١٩٦٧حزيــران /قب
ــات أو  ــدينا علــى ســبب مــن أســباب الهزيمــة أو النكــسة مــن خــلال يومي أي

لــذي عــاش تلــك الأيــام الرهيبــة فــي وحدتــه علــى الجبهــة مــذكرات الــسارد ا
كانــت عربــات الميــاه والمــؤن تــأتي إلينــا مــرة واحــدة فــي الأســبوع، "حيــث 

ميـــاه صـــدئة بطعـــم الفنطـــاس الـــذي حملهـــا وأتـــى بهـــا، معلبـــات فـــول تونـــة 
سردين وبولوبيف زيتون ومربى بعض الحبوب الجافـة كالفاصـوليا والعـدس، 

، لا تــدري أهــو دقيــق مخلــوط بالرمــل أم رمــل أمــا الخبــز فحــدث ولا حــرج
  ."مخلوط بقليل من الدقيق، وعليه أن يستمر معنا أسبوعا بكامله
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أبنـاء العــز "فـي حـين يـصف الـسارد الطيـارين بالقاعـدة الجويـة بـأنهم 
  ".والجاه فوق البشر

وعلى الرغم من ثبوت جريمة مقتل جندي مصري من سرية المشاة، 
دما ذهــب للحــصول علــى المؤونــة مــن القاعــدة، داخـل القاعــدة الجويــة عنــ

بعد نفاد مئونتهم، فما كان من الضباط هناك الذي كانوا يلعبون كرة السلة 
وقتهـا إلا أن أوسـعوه ضـربا دون الـسؤال أو الاســتفهام عنـه أو عمـا أتـى بــه 

علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن اللـــواء مـــدير . رغـــم مـــروره مـــن بوابـــة الحراســـة
تمامـا الواقعـة وأنكـر أن أحـدا مـن سـرية المـشاة جـاء القاعدة الجويـة أنكـر 

يطلــب المــساعدة، وطلــب قائــد ســرية المــشاة مــن الطبيــب أن يكتــب فــي 
  .التقرير أن الوفاة نتيجة حادث انقلاب العربة بالعسكري حامد

  

كانت هذه الحادثة مقدمـة للحادثـة الأعـم والأكبـر والأشـمل، وهـي 
ــا علــى الأرض دون أن امــتلاء ســيناء بجثــث القتلــى، حيــث أبُيــ دت طائراتن

ُتطلق قذيفة واحدة، وكأنه انتقام رباني لمقتل الجندي حامد الذي قتل في 
القاعـدة الجويـة التـي لـم تحلـق طـائرة واحـدة منهـا لمجابهـة العـدو صـبيحة 

، أو انتقــام مــن الفكــر الــذي قــاد إلــى ١٩٦٧حزيــران /الخــامس مــن يونيــو
  .الهزيمة
  

د حرجا من وصف الـزعيم الـذي ظهـر باكيـا لم تجد الكاتبة أو السار
شاكيا يعفي نفسه من المسؤولية ويتنحى عبر الأجهـزة المرئيـة والمـسموعة 
ـــــة تحمـــــل  ـــــة رافـــــضة الاســـــتقالة، طالب فمـــــلأت المظـــــاهرات الأنحـــــاء كاف

لا .. أحــا .. أحــا : "المــسؤولية والتمــسك بالقيــادة لتجــاوز الهزيمــة مــرددة
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ي الــشوارع التــي تفــضح محــاولات كانــت هــذه هــي الهتافــات فــ". تتنحــى
  .الزعيم ترك الهزيمة تلحق بالشعب وحده ويحال هو للتقاعد

  

ويرفض السارد كل محاولات تزيين وجه الهزيمة والتخفيف من وقـع 
 ويقـصد بـه الكاتـب محمـد حـسنين -" مـيلص"الكلمة التـي وصـفها الرمـز 

كاذيـب الـذي كانـت تـشع منـه الأ" بـصراحة" في مقاله الأسـبوعي -هيكل 
  .والمراوغة وتزييف الحقائق

  

ُويقتص القدر ثانية للجندي حامد حيث يحال بعض ضباط الطيـران 
الــصغار للمحاكمــة بتهمــة التــسبب فــي الهزيمــة، ولكــن الجمــاهير تخــرج 
ــد الأعلــى  ــين عــن الهزيمــة وهــو القائ مطالبــة بمحاكمــة المــسؤولين الحقيقي

دة الـــشاعر أمـــل دنقـــل ووزيـــر الـــدفاع، وهنـــا يـــورد الـــسارد جـــزءا مـــن قـــصي
  ":تعليق على ماحدث"

  

  قلــــــــــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــرارا
ـــــــــــــــــــي تمـــــــــــــــــــر    إن الطـــــــــــــــــــوابير الت
ـــد الفطـــر والجـــلاء   فـــي اســـتعراض عي

  )فتهتــف النــساء فــي النوافــذ انبهــارا(
  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــصنع انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــصارا

  

  

 يعــد مــن أهــم فــصول – مــن وجهــة نظــري –ربمــا كــان هــذا الفــصل 
بجــلاء أيــضا عــن الروايــة، لأنــه يكــشف بجــلاء هــذا الهــم العــام، ويكــشف 

، وهــي معانــاة ١٩٦٧حزيــران /معانــاة جنودنــا المــصريين قبــل حــرب يونيــو
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ــل  ــر القــادة العــسكريين وتعــاليهم قب ــروت وتجب ــود فــي ظــل جب أغلــب الجن
  .الحرب

وتترد أصداء أخرى لقصائد أمل دنقل فـي الروايـة مثـل قـوال الـسارد 
 كـي نعـرف طوال التاريخ ونحن نتلوى ونتثنـي وتعبـث بنـا الحيـاة: "٤٥ص 

  :لدنقل في قوله" ديباجة"استلهاما من قصيدة " الضوء ولو مرة
  

  مــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــسى الجــــــــــــــــــــدار.. آه 
  عنـــــــدما يـــــــنهض فـــــــي وجـــــــه الـــــــشروق

  كـي نثقـب ثغـرة.. ربمـا ننفـق كـل العمـر
ـــــــــــال  ـــــــــــور للأجي ُليمـــــــــــر الن   !مـــــــــــرة.. َّ

ـــــــم يكـــــــن هـــــــذا الجـــــــدار ـــــــو ل   ربمـــــــا ل
  !!مـــــــا عرفنـــــــا قيمـــــــة الـــــــضوء الطليـــــــق

  

  

هــا بعــد هــذا الفــصل المهــم الــذي هــو صــلب تعــود الحيــاة إلــى عاديت
الروايــة، وينتقــل بنــا الــسارد إلــى أجــواء أخــرى ومناخــات حياتيــة مــؤثرة بعــد 

وسياسـة ربـط " فـلا صـوت يعلـو فـوق صـوت المعركـة"النكسة أو الهزيمة، 
ُالأحزمة التي قصمت وسطنا حسب قول الـسارد، وحيـث نجـد شـح المـاء 

ومــة مــن الفــلاح بــأبخس الأثمــان، القمــح تأخــذه الحك"وعــدم زرع الأرز، و
لأنهــا تــستفيد مــن عمــولات الاســتيراد، أمــا القطــن نــوارة بلــدنا فقــد حــرم 

  ).٣٨ص ". (الأمريكان علينا زراعته
  

. وتظهر الإسـكندرية فـي الروايـة كمكـان ابتـداء مـن الفـصل الخـامس
  ".السيوف"ياه من يرى الكورنيش لا يرى : ُقلت لجمال
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لــذي يمــضي معنــا طــوال الروايــة والــذي وجمــال هــو صــديق الــسارد ا
ــي تقــع فــي أغــوار شــرق  يقطــن منطقــة الــسيوف تلــك المنطقــة الــشعبية الت

ـــه ـــسارد بقول ـــصفها ال ـــسطاء : "الإســـكندرية، ي ـــسكان الب منطقـــة مكتظـــة بال
ويقــصد شــركة ". وتــضم بــداخلها تلــك البلوكــات الــسكنية التابعــة للــشركة

  .ها جمالالسيوف للغزل والنسيج بالسيوف التي يعمل ب
  

ــــة، نجــــد بالروايــــة أيــــضا  ــــى جانــــب الرؤيــــة الــــسياسية والاجتماعي إل
ــذي تمثــل فــي ظهــور الفئــران مــن جميــع  الجــانبين الفانتــازي والرمــزي، وال
ــــى ســــدت الأفــــق،  ــــرت وتناســــلت حت الأشــــكال والأحجــــام والأعمــــار، كب
تسلقت إلـى الكراسـي العليـا لتـصدر البيانـات التـي تهيـب بـالمواطنين عـدم 

وعـــدم الخـــروج للـــشارع وإلا التهمـــتهم وقرضـــت أرجلهـــم ومـــصت الحركــة 
  .دماءهم

الفئــران قرضـــت جميــع المـــستندات المهمــة التـــي تكلفــت الأمـــوال 
الطائلة لإعدادها، تمكنت حتى من القفز إلى الأجهزة المرئية والمسموعة 

  .تقرض آذان وأعين وأنوف وأفواه المشاهدين والمستمعين
  

َّ النحو في البلاد بعد أن نصب الـرئيس لقد ظهرت الفئران على هذا
المــؤمن نفــسه حــامي حمــى الأخــلاق والفــضيلة حتــى أصــدر قــانون العيــب 
والتمــسك بــأخلاق القريــة، وأصــبح رب العائلــة، وأطلــق يــد شــيوخ الجهالــة 
وجماعـاتهم فــي الجامعــة وعلـى المنــابر لــوأد الحركـة الجماهيريــة وإســكات 

  .كل أصوات المعارضة



  ٨٣

ث الروايــة تواكــب التحركــات الــسياسية وتأثيرهــا وهكــذا نــرى أحــدا
ــل حــرب أكتــوبر  ، فيظهــر أصــحاب ١٩٧٣علــى الأوضــاع الاجتماعيــة قب

ــات والــسيدات وعقــولهم فــي المــدن  العمــائم ويغــزو الحجــاب رؤوس الفتي
  .وفي القرى الصغيرة

يتـــصاعد الـــسرد والأحـــداث العامـــة والخاصـــة لنرصـــد مـــشهد مـــوت 
وايـة، ثـم تمـوت الأم فـي ذكـرى الأربعـين لوفـاة الأب فيعلـو تيـار الـوعي بالر

التي كانت مخزن أسرار النساء، كما عـم جـودة الحـلاق "الأب، تلك الأم 
  ".مخزن أسرار الرجال

إن الــــسارد يــــصبح يتيمــــا بعــــد رحيــــل أبيــــه وأمــــه علــــى هــــذا النحــــو 
ــاك غــلال ولا طحــين ولا  ــه أمــل فلــم يعــد هن المتــسارع، وقبلهــا فقــد حبيبت

  ".لم يعد هناك أمل ولا أبي ولا أمي "خبيز ولا نار،
  

ضـاع كــل شـيء وأصــبح اليــتم هـو المــسيطر علــى حالـة الــسارد، يــتم 
  .حسي وآخر معنوي

وكــان مــن الممكــن للروايــة أن تنتهــي عنــد هــذا اليــتم، ولكــن الكاتبــة 
ألحقــت بهــا فــصلا هــو الفــصل الخــامس عــشر الــذي أعتقــد أنــه لا ينتمــي 

ي حدذاتها، لا علاقة لها بشخوص الرواية إنه قصة قصيرة ف. للرواية بصلة
ــــشيخ  ــــشة وال ــــل صــــلاح وعائ ــــد ظهــــرت شخــــصيات مث ولا بأحــــداثها، فق
مصطفى وحسين وشريف وصفاء وناهد، وجميعهم لا ذكر لهم فـي الروايـة 

  .من قبل
فلم أدر هل حدث خطأ وألحقت هذه القصة القـصيرة بالروايـة بـدلا 

باعـة؟ أم هـو تعمـد مـن الكاتبـة من فصلها الأخير، أم مـاذا حـدث أثنـاء الط
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أن تلحق هـذا الفـصل الأخيـر لغـرض فـي نفـسها، حيـث تغلـق هـذا الفـصل 
  :والرواية بقولها

ومرت سنوات وسنوات ولا زال الجميع قابعا فـي مكانـه، العناكـب "
تحتل الأسقف والجدران وتـسد النوافـذ، والـسكان قـابعون علـى مقاعـدهم 

  ".أحد ما لهم القراريدهم على خدهم في انتظار أن يأخذ 
  

ــدخلنا فــي متاهــة التــأويلات لتلــك  ــاك آخــر مــع نهايــة الروايــة، ي ارتب
الظــل "الروايــة الأولــى لماجــدة جــادو، وفــي انتظــار أعمــال أقــل ارتباكــا مــن 

، هــذا العنــوان الــذي يحيلنــا إلــى لوحــة تــشكيلية ســريالية، تزيــد مــن "العـاري
  .غموض الواقع ومن متاهته الأبدية
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  قطعة من الحياة بين القاهرة ودبي" لعاطلا"
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ــة الــسارد بإعــادة صــياغة  ــن خال لــم يقــم منــصور عبــدالعليم اب
لناصــر عــراق، والتــي هــي " العاطــل"الجملــة الأولــى فــي روايــة 

فـــي الوقـــت نفـــسه الجملـــة الأخيـــرة فـــي الروايـــة والتـــي يقـــول 
ي فتـاة طـوال حيـاتي، أنا لم أتمكن من تقبيل أ.. نعم : "فيها

ــي ســأكمل ثلاثــين عامــا بعــد شــهر واحــد  ــرغم مــن أنن علــى ال
  ".فقط من الآن

  

" العاطــل"ومــا بــين الجملتــين الأولــى والأخيــرة، تــدور أحــداث روايــة 
 صـفحة، لتقـدم لنـا تلـك الشخـصية ٣٢٨بين القاهرة ودبي والشارقة، فـي 

ب والأخ الأكبــر المــصرية العاديــة البــسيطة قليلــة الحيلــة المقهــورة مــن الأ
حـسن، فــي إطــار اجتمــاعي ونفــسي وبوليــسي ورومانــسي وجنــسي وسياســي 

  .أيضا
لقـــد اســـتطاع ناصـــر عـــراق أن يقـــدم لنـــا شخـــصية الـــشاب محمــــد 
عبدالقوي الزبال، السلبية والعاطلة عـن العمـل فـي معظـم أيامهـا، والعـاجزة 

ة مغربيـة وروسـية وصـيني(عن ممارسة الجنس مع فتيات من جنسيات عـدة 
ــضا عــاطلا عــن الجــنس، بــسبب عقــدة نفــسية ســببها ) ومــصرية َّفأصــبح أي

الأب بتــسلطه وجبروتــه، ولكــن يكــشف الكاتــب الــصحفي صــلاح الغنــدور 
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بعد تحليل نفسي عميق على عدة جلـسات، سـبب هـذا العجـز القـابع فـي 
الكهوف النفسية الغـائرة تحـت طبقـات النـسيان لـدى الـسارد، منـذ حادثـة 

ــه  ــة مــع جارت ــسببت فــي عــدم بريئ ــة أفزعــت محمــد وت ــام الطفول الــصغيرة أي
انتصاب عضوه كلما حاول مـع أي أنثـى، رغـم نجاحـه اليـومي فـي ممارسـة 

  .العادة السرية منذ سن البلوغ وحتى نهاية الرواية
  

وكانت الكتابة هي الحل الوحيد لمحمد للشفاء والتطهر، والإقـلاع 
ى ممارســـة الحيـــاة الطبيعيـــة، عـــن الممارســـة اليوميـــة المرذولـــة، والعـــودة إلـــ

التـي سـكب فيهـا الـسارد سـنين عمـره وأيـام شـقائه " العاطـل"فكانـت روايـة 
، وحبـه لـلأم، وهيامـه بزميلتـه عـزة )نحو أوديبـي(ومدى كراهيته للأب على 

ســــليمان التــــي ستــــصبح زوجتــــه فيمــــا بعــــد، ووقوفهــــا بجانبــــه فــــي محنتــــه 
  .الجنسية، وصبرها على عجزه

  

ارئـــا أو مثقفـــا أو مفكـــرا أو ناجحـــا فـــي أي عمـــل لـــم يكـــن الـــسارد ق
يمارســه، بــل كــان شخــصية خائفــة دومــا متــرددة وتابعــة لغيرهــا فــي معظــم 
تصرفاتها، تكره القراءة والاستماع إلـى أغـاني أم كلثـوم وعبـدالحليم حـافظ 
والأفـــلام القديمـــة، علـــى العكـــس تمامـــا مـــن شخـــصية ابـــن خالتـــه منـــصور 

لمثقــف الليبرالــي والــذي أقنعــه مــع صــلاح عبــدالعليم الكاتــب الــصحفي وا
الغنـدور أن يبـدأ فـي كتابــة قـصة حياتـه ويـسرد فيهــا كـل الأحـداث التـي مــر 
بهــا حتـــى يتحقــق لـــه الـــشفاء والتطهيــر، ويـــستطيع أن يــسعد زوجتـــه، عـــزة 

  .سليمان، التي لم تزل عذراء
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بعد تردد وخـوف وقلـق يقـرر الـسارد أن يمـسك القلـم ويكتـب واثقـا 
ته سيساعده في إعادة الصياغة بلغة أكثر فصاحة وإشراقا حتى أن ابن خال

يجعل الكتابة أكثر تشويقا، وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل لأننا أمـام روايـة 
مشوقة وممتعة وصافية لغويا، وعلى درجة عالية مـن التقنيـة الروائيـة قوامهـا 

لنفـسية ثلاثون فصلا استطاع خلالها السارد أن يفتح الأبـواب والمتـاريس ا
ـــأ فـــي كهوفـــه، فيكـــشف بكـــل صـــراحة  َّوينهـــل مـــن الكنـــز الإنـــساني المخب
ووضوح الكثير والكثير، ليتضح لنا أننا أمام شخصية درامية بامتيـاز، مـرت 

  .بتحولات ومسارات عدة، لتصل إلى ما وصلت إليه في نهاية الرواية
  

سيا وقوع أحداث الرواية ما بين القاهرة ودبي والشارقة كان سـببا رئيـ
فــي تعرفنــا علــى جنــسيات عربيــة وأجنبيــة مختلفــة مــرت فــي حيــاة الــسارد، 
َّبعــضها مــر مــرور الكـــرام، وبعــضها تــرك أثــرا نفـــسيا عميقــا، وأســهم عمـــل 

في دبي سنوات عدة، في انفتاح عالم الروايـة ) ناصر عراق(الكاتب نفسه 
صراع علـى أوضــاع العمالــة العربيــة والأجنبيــة فــي منطقــة الخلــيج بعامــة، والــ

ـ في هـذه " العاطل"الخفي بينها، بما فيه الصراع بين المصريين أنفسهم، و
والتـي بـسببها " مـن فـرط الغـرام"الجزئية ـ تعد امتدادا لرواية عـراق الـسابقة 

  .فقد عمله في إحدى المجلات الإماراتية الشهيرة
  

البنــاء الــدائري نفــسه الــذي " العاطــل"لقــد اســتخدم عــراق فــي روايــة 
، وهو بدء الرواية بما تنتهـي بـه، وكـأن "من فرط الغرام" في رواية استخدمه
أو اســـترجاع واســـتدعاء لكـــل أحـــداثها وشخوصــــها " فـــلاش بـــاك"الروايـــة 



  ٩٠

ووقائعهــا مــن مخــزون الــذاكرة الحديديــة للــسارد أو البطــل الرئيــسي محمــد 
  .عبدالقوي الزبال

  

بؤيـا بمـا وجود شخصية الإنسان الثوري في الرواية أعطى لهـا بعـدا تن
ستــصير إليــه الأحــداث فــي مــصر بعــد ذلــك، فشخــصية الكاتــب الــصحفي 

، ورئــيس التحريــر )ابــن خالــة الــسارد(المثقــف والــشاعر منــصور عبــدالعليم 
بالجريـــدة الإماراتيـــة الكاتـــب والفنـــان صـــلاح الغنـــدور، ســـبب رئيـــسي فـــي 

ـــا، ففـــي عـــام  ـــة بعـــدا سياســـيا تلقائي ـــصور ٢٠٠٠إكـــساب الرواي  يقـــول من
إن نظام الحكـم فـي مـصر قـد فـرغ : " الذي لم يصدق كلامه وقتهاللسارد

من مضمونه، ووصل إلى نهايته، وإنه في حاجـة إلـى ثـورة، قبـل أن يحـدث 
ولـسذاجة الـسارد وبـساطته وطيبتـه لـم يتخيـل ". لنا مثلما حدث فـي سـوريا

ــل منــصور ــن . أن أحــدا تحــدث فــي هــذه الأمــور قب بــل إنــه لا يــدري مــن أي
هــل لأنــه : "ى هــذه الآراء الجريئــة والحاســمة، ويتــساءلتوصــل منــصور إلــ

يتمتع بحدس سياسي، نظرا لانخراطه في منظمات ثورية سرية منذ التحاقه 
لقــد كــان منــصور يــرى فــي نفــسه قائــدا ثوريــا قــادرا علــى ". بكليــة الإعــلام؟

ومـن هنـا يـأتي سـر انبهـار الـسارد بتلـك . إحداث التحول الجبار فـي مـصر
ــه ووقفــت بجانبــه فــي الكثيــر مــن الشخــصية التــي قــ دمت العــون الكثيــر ل

أزماته في الغربة، وخاصة في قضية مقتل إيرينا الروسية، وفي الـتخلص مـن 
حقيبة المخدرات التي أودعتها لديه هنـد المغربيـة قبـل القـبض عليهـا دون 

  .أن يعرف محتويات الحقيبة
أحـد (وي ملمح آخر من ثورية الرواية يتجسد في مخاطبة بدر المنيا

لـضابط أمـن ) ٢٠٠٥المسرحيين الشهداء في مسرح بني سويف سبتمبر 



  ٩١

عاملونــا برفـق، حتــى نحمــيكم مــن غــضب : "الدولـة الــذي اعتقــل المنيــاوي
: الـشعب عنــدما تقــوم الثـورة، فنقــول للجمــاهير التـي تريــد أن تقطعكــم إربــا

 فعسى ولعـل يتركـونكم.. إنكم كنتم مجرد موظفين تنفذون أوامر سادتكم 
  !".وشأنكم

 ومـا ٣٠ ينـاير ـ مـدلول الـرقم ٥٢ولعلنا نعرف الآن ـ بعـد قيـام ثـورة 
يرمز إليه من زمـن حكـم الـرئيس الـسابق محمـد حـسني مبـارك للـبلاد، ومـا 
جــره علـــى الـــشعب المـــصري مـــن مـــررات وخيبـــات، والمـــدهش فـــي روايـــة 

لـــيس فقـــط الدلالـــة الـــسياسية لهـــذا العنـــوان، ولكـــن أيـــضا هـــذا " العاطـــل"
ثلاثــون عامــا لــم أحــصد فيهــا : "مونــولج الحمــيم للــسارد الــذي يقــول فيــهال

ثلاثون عاما لم أكتب فيهـا .. سوى مرارات خيبة جنسية مزعجة ومخجلة 
.. جملة عشق واحدة تقربا لأي فتاة كما يفعل المحبون علـى مـر العـصور 

ثلاثـون عامـا .. ثلاثون عاما لم أنتظـر بـشغف مقـدم فتـاة علـى أول الطريـق 
إنـه تيـار ". م أضبط نفسي فيها شاردا، أفكر في ملامح حبيبة أو معشوقةل

، خاصــة عنــدما "العاطــل"الــوعي الــذي يــسري فــي منــاطق كثيــرة مــن روايــة 
يختلــي الــسارد بنفــسه ليعــري أمامنــا خيباتــه وانكــساراته وهزائمــه منــذ كــان 
ـــذكر  ـــي قـــرر فيهـــا أن يكتـــب ويحكـــي ويت طفـــلا صـــغيرا وحتـــى اللحظـــة الت

  .ويسرد
وهــي مــدة حكــم الــرئيس (هــل كانــت الثلاثــون عامــا : وقــد نتــساءل

هي سبب العجـز الجنـسي ) ٢٠١١ ـ ١٩٨١السابق أو الرئيس المخلوع 
لدى السارد، وسبب عطله عن العمل إلا من أعمال لا تتناسب مع مؤهلـه 

فاضـطر لأن يعمـل فـي مقهـى شـعبي بالقـاهرة ) بكالوريوس تجارة(الجامعي 



  ٩٢

ـــدم المـــشروبات وا لشيـــشة لـــرواد المقهـــى مـــن العـــاطلين الآخـــرين، ثـــم يق
" كـارفور"حصوله على فرصة عمل في دبي بائعا للموبـايلات فـي محـلات 

تتطلــب مهــارة التحــدث بالإنجليزيــة التــي لا يجيــدها، بــدون مــساعدة أحــد 
  .زملائه أو زميلاته، فكأنه أيضا عاطل عن العمل

  

 سياسـي فـي روايـة إن استخدام الرمز الجنسي للتعبيـر عمـا هـو واقـع
أجنحــة "لناصــر عــراق، يــذكرنا باســتخدام الرمــز نفــسه فــي روايــة " العاطــل"

لمحمـــد ســـلماوي حيـــث مـــدحت الـــصفتي زوج ضـــحى الكنـــاني " الفراشـــة
الذي كان مـصابا بـضعف جنـسي وعـدم صـلاحية أدت إلـى عـدم الإنجـاب 
فهو على الرغم من كل النفـوذ والـسلطة والمنـصب الحزبـي العـريض سـريع 

  .ذف والإنزال لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا أن يمتع زوجتهالق
  

ــسياسية  ــة وال ــا الثقافي ــة فــي حياتن لقــد اتكــأ عــراق علــى أســماء واقعي
والحزبية متخذا منصور ـ الشخـصية الثانيـة فـي الروايـة ـ سـلما لـذكر أسـماء 

ـــل إبـــراهيم عيـــسى فـــي  ، "العربـــي"، وعبـــداالله الـــسناوي فـــي "الدســـتور"مث
ــة أو " الكرامــة"يم قنــديل فــي وعبــدالحل وغيرهــا للدلالــة علــى الحالــة الثوري

الزخم الثوري الذي تتمتع به مصر خـلال الـزمن الفنـي للروايـة، ولكـن ـ مـن 
وجهة نظر السارد ـ أن ابن خالته سبقهم جميعا في فضح سيناريو التوريـث 

  .والتحذير من قدومه
  

ـــة  ـــه رواي ـــع ب ـــسي الـــذي تتمت فهـــو ذاك " اطـــلالع"أمـــا الجانـــب البولي
َالمتعلق بمقتـل الروسـية إيرينـا، حيـث اتهـم الـسارد وصـديقه أمجـد صـفوان  ُّ

بقتلهـــا، لأنهمـــا كانـــا موجـــودين فـــي شـــقتها بعـــد ) صـــاحب الرائحـــة النتنـــة(
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ـــع  ـــسجن، ولكـــن م ـــداعهما ال ـــتم القـــبض عليهمـــا وإي ارتكـــاب الجريمـــة، ف
قيقــي، البحـث والتحـري مــن قبـل شـرطة دبــي، يـتم القـبض علــى القاتـل الح

ويتم الإفراج عـن الـسارد، وحـبس صـديقه الـذي اتـضح أنـه كـان يتـاجر فـي 
  .المخدرات مع القتيلة

  

لقــد كانــت ايرينــا الروســية إحــدى المحطــات التــي كــان يجــرب فيهــا 
السارد صلاحيته الجنسية، وفي كل مرة يفشل في إثباتها، بعد أن اكتشف 

ند التي دعته لهذا الأمـر، عدم صلاحيته للمرة الأولى مع زميلته المغربية ه
ثــم حاولــت اســتغلاله بعــد ذلــك فــي عملهــا بتجــارة المخــدرات بــأن ســلمته 
حقيبــة يحفظهـــا فـــي حجرتـــه لحــين تطلبهـــا ودون أن يـــسألها عـــن محتـــوى 

  .الحقيبة
ــة،  لقــد اجتمعــت شخــصيات عــدة مــن جنــسيات مختلفــة فــي الرواي

أين الإنـسان : قةوكنا نتساءل ـ ومعظم أحداث الرواية تدور في دبي والشار
الإمـــاراتي أو ابـــن البلـــد نفـــسه الـــذي تجـــري الأحـــداث فيهـــا، ضـــمن هـــذا 
ــى أن ظهــر عبــداالله راشــد فــي المــشهد، وهــو  المــشهد الروائــي الكبيــر، إل
مثقــف إمــاراتي وشــاعر واعــد، وصـــديق كــل مــن صــلاح الغنــدور ومنـــصور 

ــاة الــسارد حيــث اســتطاع ا ــر فــي حي ــأثير كبي ن عبــدالعليم، وكــان لوجــوده ت
يلحقــه بوظيفــة جيــدة وبراتــب أفــضل منــدوبا للمبيعــات فــي شــركة ســيارات 

ــور" ، وأن يهديــه فــي ليلــة زواجــه "كــارفور"بعــد الاســتغناء عنــه فــي " الحبت
مبلغا كبيرا من المال، وكانت المفارقة أنه وحتى ثلثي الرواية تقريبا لم تكن 

 ١٩٤شخصية إماراتية واحدة قـد ظهـرت فـي فـضاء الروايـة، ففـي صـفحة 
كانـت هـذه المـرة الأولــى فـي حيـاتي التـي أجلـس فيهـا مــع : "يقـول الـسارد
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مــواطن إمــاراتي، علــى الــرغم مــن أننــي قــضيت أكثــر مــن عــامين فــي دبــي، 
كنـــت أرى خلالهـــا الإمـــاراتيين، وهـــم يتـــسوقون فـــي ســـيتي ســـنتر، خاصـــة 
الشباب منهم الـذين يطلقـون شـعورهم لتـصل حتـى الكتفـين، كـانوا يرتـدون 

وغتـرة ) كنـدورة(محلي المعتاد والمكون من جلباب أبيض يقال له زيهم ال
جلـد ونـادرا مـا ) شبـشب(أما أقـدامهم فتـستقر داخـل . بيضاء أيضا وعقال

كنت أرى أيا مـن هـؤلاء الإمـاراتيين ـ كبـارا وصـغارا ـ ينتعلـون حـذاء مـن أي 
  !".نوع

هكذا تقوم الرواية على الوصف الخارجي مثلما قامت على الوصـف 
داخلي والتحليل النفسي العميق في فصول أخرى، غير أن عبداالله راشـد ال

يظل الشخصية الإماراتية الوحيدة التـي ظهـر فـي فـضاء الروايـة، كشخـصية 
طيبـــة تقـــدم العـــون للآخـــرين، وتتفاعـــل مـــع الآخـــرين فـــي لحظـــات حـــزنهم 

أو عنـد ) عنـد زواج الـسارد(أو لحظات فرحهم ) عندما مات والد السارد(
). عندما تم القبض على السارد متهما بقتل إيرينا الروسية(صيبة ما وقوع م

ـــدور بالـــشاب  ـــصور وصـــلاح الغن ـــق علاقـــة من ـــم كـــل هـــذا عـــن طري ـــد ت وق
  . الإماراتي الشهم

  

وأعتقــد أن وجــود منــصور ومــن بعــده الغنــدور فــي فــضاء الروايــة كــان 
. وجــودا أساســيا، وقــد تنهــار الروايــة مــن أساســها فــي حالــة عــدم وجودهمــا

ــاء  ــأثر البن ــو تــم حــذفها لمــا ت وعلــى العكــس مــن ذلــك هنــاك شخــصيات ل
الروائي، مثل شخصية حسن شـقيق الـسارد، علـى الـرغم مـن أنـه هـو الـذي 
سعى لقـدوم أخيـه إلـى دبـي، بعـد أن ذهـب قبلـه إلـى هنـاك، وأخـذ المقابـل 
المادي من أخيه كنسبة مـن راتبـه الـشهري الـضئيل، مـتعللا أنـه دفـع رشـوة 
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الفلــسطيني موســى الــوحش كــي يوافــق علــى إلحــاق محمــد بالعمــل للمــدير 
  ".كارفور"في 

لقــد أضــفى وجــود منــصور فــي حيــاة الــسارد ومــن بعــده الغنــدور جــوا 
من الحيوية والألفة والود والطمأنينة والحميمية التي يستشعرها القـارئ فـي 
علاقـــات المـــصريين وبعـــضهم الـــبعض فـــي الغربـــة، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود 

  .خرى بالرواية تؤكد عكس ذلك مع شخصيات أخرىمشاهد أ
  

وتــذكرني العلاقــة الــصحفية والإنــسانية بــين منــصور وصــلاح الغنــدور 
ــة  ــين الــصحفي " العاطــل"فــي رواي لناصــر عــراق، بتلــك العلاقــة الحميمــة ب

للكاتـب " اسـتربتيز"الشاب واثق وأستاذه الصحفي الكبير مراد، فـي روايـة 
يعــود ذلــك التــشابه لكــون الكــاتبين عــراق وربمــا . والــشاعر مختــار عيــسى

وعيـسى يعمـلان فـي الـصحافة والإعـلام، ويلاحـظ أن الشخـصيات الأربعـة 
ــائرة تطمــح إلــى الحريــة والتغييــر  فــي الــروايتين شخــصيات مثقفــة ومــؤثرة وث

  .وترفض التوريث والفساد والطغيان والظلم والإهانة
  

ـ الـصادرة عــن لناصــر عـراق " العاطـل"وفـي كـل الأحـوال فـإن روايـة 
 ـ قطعـة مـن الحيـاة، فيهـا الكثيــر ٢٠١١الـدار المـصرية اللبنانيـة بالقـاهرة 

ــــل، والتكــــاتف والتعاضــــد لعبــــور  ــــشجن النبي ــــساني، وال ــــضعف الإن ــــن ال م
الأزمات التي يمر بها الإنسان العـادي البـسيط الـذي لا حـول لـه ولا قـوة، 

ـــصادقة ا ـــة ال ـــك الرواي ـــي تل ـــسي ف ـــه كـــان البطـــل الرئي ـــك رغـــم أن ـــي تجعل لت
تتعاطف مـع بطلهـا محمـد عبـدالقوي الزبـال الـذي كـان يتحـدث أو يكتـب 

  .روايته بضمير المتكلم، فلا تملك إلا أن تصدقه وتصادقه
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  إسقاط سياسي " .. المغامر"
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ــار الــدكتور أحمــد صــبرة لحظــة فاصــلة فــي عمــر مــصر،  اخت
ــه الأولــى لينــسج مــن خ والتــي " المغــامر"لالهــا تفاصــيل روايت

تشبه اللحظـات التـي عاشـتها مـصر خـلال الـسنوات الـسابقة 
 مــا بــين انهيــار ســلطة وصــعود ســلطة ٢٠١١ ينــاير ٢٥بعــد 

لحظــــة أحــــداث الروايـــــة (أخــــرى، والفــــارق بــــين اللحظتـــــين 
  .أكثر من مائتي سنة) واللحظة الآنية

  

محاولـــة إســـقاط " المغـــامر"ة تتكـــرر الأحـــداث وتتـــشابه، وكـــأن روايـــ
سياسـي علــى الوضــع الـراهن فــي مــصر الآن، والفـارق أن الــصراع كــان بــين 
المماليك والعثمانيين والإنجليز والفرنسيين على كعكة مصر دون حـساب 
لأهل البلد الأصـليين الـذين يـدفعون دائمـا الـثمن، أمـا الـصراع الـدائر الآن 

ع محمــد مرســي أو أعــضاء مكتــب فهــو بــين أبنــاء البلــد الأصــليين مــن أتبــا
ــــب  ــــه مــــن أغل ــــسي ومؤيدي ــــاع السي الإرشــــاد أو الأخــــوان المــــسلمين، وأتب
المـصريين، واتبــاع مبـارك وكــوادر الحــزب الـوطني المنحــل، مـع وجــود أيــاد 

  .وفرق خارجية بطبيعة الحال، بعضها ظاهر وبعضها خفي
  

: علـى بعـض المراجـع التاريخيـة مـن أمثـال" المغـامر"اعتمـدت روايـة 
: المـصريون المحـدثون"للجبرتـي، و" عجائب الآثار في التـراجم والأخبـار"



  ١٠٠

ــة اســمها " شــمائلهم وعــاداتهم ــة بالألماني ــين، ورواي محمــد علــي "لإدوارد ل
ويـشير صـبرة إلـى أن تلـك الروايـة لـم (للروائية الألمانية لويز مولبـاخ " وبيته

) لإتقانـه الألمانيـةتترجم إلـى العربيـة حتـى الآن، واقتـرح أن يقـوم بترجمتهـا 
للمستــشرق الفرنــسي بــريس " مــذكرات إدريــس أفنــدي"كمــا اعتمــد علــى 

للمقريـــزي وغيـــر ذلـــك مـــن " إغاثـــة الأمـــة بكـــشف الغمـــة"دافـــين، وكتـــاب 
مراجع ألبسها اللحم والدم ومنحهـا النـبض والحيـاة، لتتجـسد أمامنـا عمـلا 

لقــاهرة  صــفحة وصــدر عــن دار العــين للنــشر با٦١٤روائيــا كبيــرا وقــع فــي 
٢٠١٤.  

لعب صبرة على خطين متوازيين في روايته وخاصة فـي القـسم الأول 
، وهما حـسن العطـار ومحمـد علـي، فكـان يتنقـل بينهمـا برشـاقة "التكوين"

وخفــة فائقــة، ففــي الــشهر والعــام الــذي ولــد فيــه المــصري حــسن العطـــار 
ـــارس  ـــة ١٧٦٩بالقـــاهرة، وهـــو م ـــة الخاضـــعة للحامي ـــة قول ـــد فـــي مدين  يول

ركية محمد علي، وعلى مدى عشرة فصول في هذا القسم نتعـرف علـى الت
الـسمات الأساسـية لطفولــة الشخـصيتين اللتــين سـيجمع بينهمــا القـدر بعــد 
ســنوات طويلــة فــي القــاهرة، وكــل منهمــا ينفــر مــن الآخــر، حــسن العطــار 
بوطنيتـــه وشـــجاعته وحكمتـــه التـــي أخبرنـــا عنـــه وصـــورها لنـــا المؤلـــف طيلـــة 

 علـــي ذلـــك الـــشاب المغـــامر الطمـــوح الـــذي اســـتطاع أن الروايـــة، ومحمـــد
يستثمر الخلافات والدسائس ليعتلي عرش مصر بترشيح من شيوخ الأزهر 

  .وعلى رأسهم الشيخ عمر مكرم
  

وعلـى مـدار الروايـة نـرى ان الــشعب المـصري، لا حـول لـه ولا قــوة، 
ــى أصــغر  ــدءا مــن البــاب العــالي فــي الآســتانة، وحت ــه ب ــنهش في وأن الكــل ي
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ــــين عــــ ــــصراع الخــــارجي متعــــدد الأطــــراف، ب ــــشارع، وأن ال سكري درك بال
ـــز والفرنـــسيين ولا حـــساب يحـــسب لهـــذا  العثمـــانيين والمماليـــك والإنجلي
الــشعب ســواء فــي المحروســة أو القــاهرة، وبقيــة أجــزاء مــصر، الكــل يأخــذ 
ــه  ــشعر ب ــة شــعبها، ولا أمــن يتحقــق ولا أمــان ي منهــا بحجــة حمايتهــا وحماي

  .الناس
 لنا أحمد صبرة كل هـذا مـن خـلال العلاقـات والتفـاعلات لقد صور

والحكايات والأمثولات اليومية التي تجسد كيـف كـان يعـيش هـذا الـشعب 
خلال تلك السنوات، من خلال شبكة من الشخصيات التي أثرت الروايـة 
وتصاعدت بالأحداث إلى مستويات فنية راقية، جعلتنا نعيشها كما لـو كنـا 

  .ننا مررنا في السنوات القليلة الماضية بما يشابههاجزءا منها، خاصة أ
  

وهنا تأخذنا الدهشة كون المؤلف ـ من خلال معرفتي الشخصية به ـ 
ســكندريا، مــيلادا ونــشأة وتعليمـــا، ولــم يمكــث فـــي القــاهرة كثيــرا، وعلـــى 
الــرغم مــن ذلــك فقــد درس المكــان القــاهري دراســة جيــدة، وعكــف علــى 

رنا إليهـا عكوفـا علميـا ووجـدانيا، ليـضع خريطـة المراجع التاريخيـة التـي أشـ
مكانية تناسب الزمان الـذي يتحـرك فيـه، أو يحـرك فيـه مجموعاتـه البـشرية 

وكأنـــه مخـــرج مـــسرحي أو . وشخوصـــه المختـــارين بعنايـــة فـــي روايتـــه تلـــك
سينمائي يحرك المجـاميع البـشرية التـي تظهـر علـى خـشبة المـسرح أو فـي 

  .ةاللقطات أو الكادرات المختلف
  

لأحمــد صــبرة، هــو خلوهــا تمامــا " المغــامر"الأمــر المحيــر فــي روايــة 
ـــة الـــشهيرة التـــي وقعـــت عـــام   والتـــي ١٨١١مـــن أي ذكـــر لمذبحـــة القلع
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ــل بعــضهم وفــر بعــضهم  ــذين قت ُتخلــص بهــا محمــد علــي مــن المماليــك ال
وهـو أمـر يلفتنـا لأن هـذه المذبحـة . الآخر إلى الجنوب، كما يقول التاريخ

ــي مكنــت ــه عــرش هــي الت  لحكــم محمــد علــي بعــد ســت ســنوات مــن تولي
ــه ليــشاركوه فــي  ــالحكم، ويــأتي بأســرته وأخوت مــصر، وجعلتــه ينفــرد تمامــا ب

  .إدارة شئون البلاد
  

ولكــن لــي أن أخمــن أن هــذه الروايــة باعتبارهــا إســقاطا سياســيا علــى 
أوضــاع مــصر الراهنــة، كمــا ذهبــت مــن قبــل، ومــا دام لــم يحــدث بعــد ثــورة 

 يــشبه مذبحــة القلعــة، وإن حــدث مــا هــو أدهــى، وهــو موقعــة  ينــاير مــا٢٥
الجمـــل، فــــإن الروائـــي طــــرد مــــن مخططـــه الحــــديث عـــن تلــــك المذبحــــة 

  .الشهيرة
وإذا كــان الــبعض يعتبــر أن محمــد علــي هــو مؤســس مــصر الحديثــة، 
ــرا، لتعــود  ــسا وإنجلت ــى فرن ــة إل بمــا اســتقدمه ومــا أرســله مــن بعثــات خارجي

بمــصر، وبمــا أقامــه مــن مــشروعات بعــضها كــوادر تلــك البعثــات للنهــوض 
ــرى ذلــك، وإنمــا اعتبــرت أن  ــة أحمــد صــبرة لا ت بــاق حتــى الآن، فــإن رواي
ـــان  محمـــد علـــي وجـــه آخـــر مـــن وجـــه الـــسلب والظلـــم والاســـتبداد والطغي

أراد محمد علي الاستيلاء علـى قوافـل التجـار "والفساد، وتدلنا عبارة مثل 
علـى ) ٥٣٢ص " (ار مـن المـالالقادمة إلى السويس، فصالحوه على مقد

أســلوب إدارتــه للــبلاد، فهــو لــم يفــرق كثيــرا عــن أســلوب المماليــك الــذين 
نجـح فـي إزاحـتهم مـن طريقـه بمـساعدة شـيوخ البلـد وعلمـاء الأزهـر الـذين 
كانوا يأملون منـه الكثيـر فـي سـبيل تحقيـق الأمـن للمـصريين، فـإذا بـه يتبـع 

  .هأساليب أكثر دهاء ومكرا وخديعة ممن سبقو
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وكمــا رأينــا فــي روايــات تاريخيــة ســابقة، فــإن قــصص العــشق والغــرام 
تسري في تضاعيفها، لتكسر من حدة وجهامة المواقـف الـصعبة والمتأزمـة 

أكثــر مــن قــصة حــب وهيــام، " المغــامر"سياســيا وعــسكريا، فإننــا نقــرأ فــي 
وأرى أن صــبرة قــدمها لنــا لكـــسر حــدة الــصراعات والخلافــات وعـــسكرة 

ل قصة الحب الأكثر رمزية فـي الروايـة هـي القـصة التـي وقعـت الرواية، ولع
ــه(بــين هــوى  والفرنــسي جــان ) زوجــة حــسن العطــار الأولــى، وللاســم دلالت

بول، بمساعدة وبمباركة زينب بنت الشيخ البكـري التـي كانـت تهيـئ لهمـا 
  .مواعيد وأماكن اللقاء

  

ــق الحكــيم فــي   عــصفور مــن"وإذا كــان بعــض كتابنــا مــن أمثــال توفي
موسـم الهجـرة إلـى "، والطيـب صـالح فـي "أديـب"وطه حسين في " الشرق

، وغيـرهم، قـد اتخـذوا مـن المـرأة "البيـضاء"، ويوسف إدريس فـي "الشمال
الغربيــة رمــزا للحــوار مــع الغــرب، فــإن أحمــد صــبرة جعــل المــرأة المــصرية 

مـع الـشاب الفرنـسي ) روحـي وجـسدي(هي التـي تـدخل فـي حـوار ) هوى(
  .تطيع مفارقته، وتدفع حياتها ثمنا لذلكفتهواه ولا تس

  

مــن الأشــياء أو الأخطــاء التــي اســتوقفتني فــي الروايــة، قــول المؤلــف 
حيــث ) التاســعة(يأتيــان إليــه ويجلــسان حتــى حــوالي : "عــن صــديقي حــسن
الـساعة حـوالي : "١٩٧وقوله في ص ).  ١٤٧ص " (يؤذن لصلاة العصر

  ". ظهرتبقى ساعتان حتى يؤذن لصلاة ال.. الرابعة 
  

ولكـن ينبغــي أن أثبــت هنــا بعــد محــاورة ســريعة مــع الــصديق المؤلــف 
حــول هــذه الجزئيــة، عنــدما أخبرتــه بهــا، فــذكر أن هــذا هــو التوقيــت الــذي 
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ــة، فــالفجر يبــدأ فــي  كــان معمــولا بــه فــي مــصر فــي تلــك الحقبــة التاريخي
المـصريون "الساعة الواحدة، وهو يعتمد فـي ذلـك علـى كتـاب إداورد لـين 

  .الذي سبق الإشارة إليه" شمائلهم وعاداتهم: دثونالمح
  

ــاريخ " المغــامر"وتبقــى روايــة  ــة مــن ت للــدكتور أحمــد صــبرة قطعــة حي
مــصر فــي حقبــة شــديدة الأهميــة، لكــن يجــب قراءتهــا بــوعي شــديد وحــذر 
أشــد، ذلــك أن المؤلــف لــيس مؤرخــا يحــاول أن يــسرد الأحــداث بحياديــة، 

لوه فــي هــذا الجــدل الــدائر عــن بدايــة ولكنــه روائــي فنــان أراد أن يــدلي بــد
عــصر محمــد علــي، ويتــضح لنــا جليــا أنــه لــم يكــن يحــب هــذا الرجــل، ولا 

  .الطريقة التي أجلسته على عرش مصر أكثر من أربعين سنة
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  "خيال ساخن"بلاغة المشاهد السينمائية في 
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ــوم أو غــدا إ" ــة، الي ــيس أمــام الرواي لا البحــث باســتمرار عــن ًل
مجازفــــات جديــــدة تــــسمها باللاإكتمــــال المفتــــوح، والتعــــدد 
ــا المعرفــة  الخــصب الــذي يجمــع بــين البحــث بجــرأة فــي ثناي

  ."إلى جانب غواية المتعة
  

أعجبتني هذه العبارة للناقد المغربي شعيب حليفي في كتابه المهم 
خيـال "ق علـى روايـة ، ورأيـت أنهـا تكـاد تنطبـ"شعرية الروايـة الفانتاسـتيكية"

  .للروائي الشاب المتميز بجديته ودأبه وإبداعه محمد العشري" ساخن
  

في هذه الرواية نجد تقنيات روائيـة مـستعارة مـن فنـون أخـرى نجـح 
فـــن الكـــولاج، : الكاتـــب فـــي اســـتخدامها أو توظيفهـــا روائيـــا، ومـــن أهمهـــا

ـــ ـــا ب ـــسيناريو وخاصـــة تنـــوع المـــشاهد م ـــسينمائي، وال ـــاج ال ين نهـــار والمونت
داخلي ونهار خارجي أو ليل داخلي وليل خارجي، وغير ذلـك مـن تقنيـات 
روائية حديثة، أو تقنيـات دخلـت عـالم الروايـة المعاصـرة مثـل المعلوماتيـة، 

  . وبلاغة الحذف أو بلاغة الاختزال، وتداخل الأزمنة واختلاطها
  

 بطل الرواية، فهو من عـالم المـسرح أو" سامر"ولعلنا نلاحظ اسم 
الــسامر الــذي يــسامر النــاس ويحكــي لهــم، والــسمر هــو الحــديث بالليــل، 

  .ُوالحكايات التي يسمر بها، وأيضا مجلس السمار
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تبـــدأ الروايـــة بـــدخول الكـــاميرا فـــي حديقـــة البيـــت وتبـــدأ الـــصور أو 
اللقطات في الظهور المتتابع حيث نرى كتلة من شجرة متحجـرة، ثـم يبـدأ 

وسـيرتها العلميـة والإنـسانية التـي نقلهـا السرد يتصاعد حـول تلـك الـشجرة 
  .ِالتاجر إلى بيته فدبت الروح من جديد في لحائها

  

مـــر "ثــم يــدخل ســاهر الأب فـــي الكــادر مــن خـــلال نهــار خــارجي 
دفعه الفضول إلى الوقوف طويلا مرتكنا بكوعيه علـى .. ساهر أمام البيت 

أ تتـابع الـصور ، ويبـد"بدأت الحقيقـة الغائبـة تتكـشف أمامـه.. حافة السور 
  .واللقطات أمام عين القارئ وكأنه يشاهد فيلما سينمائيا بالفعل

  

ثــم ينتقــل المــشهد مــن نهــار خــارجي إلــى نهــار داخلــي فــي وصــف 
دلـف مـن البوابـة، ومنهـا إلـى الغرفـة الـصغيرة، وجـد "السارد لأحوال ساهر 

وينمــو حــوار قــصير " فأســا فــي ركنهــا، رأى رجــلا هرمــا متكومــا فــي رعــب
  .هما، ليكتمل السيناريو والحوار في هذا الجزء المبكر من الروايةبين

  

يصف الـسارد أحـوال أهـل البيـت ) نهار داخلي(وفي مشهد جديد 
الــذين يعيـــشون فـــي حالــة رعـــب شـــديد جـــراء وجــود الـــسلعوة فـــي حديقـــة 

أصـــحاب البيــت فـــي الـــداخل لــم يتوصـــلوا إلــى طريقـــة للخـــلاص، "البيــت 
، .."مين ومشلولين عن إمـساك شـيء ينجـدهم وكلما مر الوقت بدوا مهمو

وفــي لحظـــة ســـينمائية فارقـــة يتحـــول المــشهد مـــن نهـــار داخلـــي إلـــى نهـــار 
خــارجي عنــدما ينظــر أهــل البيــت أو أصــحابه مــن النوافــذ ليــروا رجــلا قــوي 

  .البنية يصرع السعلوة فوق الصخرة ممسكا بفكيها
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جمـــع وفـــي عبـــارة ســـريعة ومـــوجزة وذات بلاغـــة ســـينمائية واضـــحة ي
وذلـك فـي قولـه بعـد ) نهار خـارجي ونهـار داخلـي(السارد بين النهارين معا 

، "خرجوا إليه مندفعين، أدخلـوه إلـى البيـت"أن تغلب ساهر على السلعوة 
  .فالفعلان خرجوا وأدخلوه تجمع النهارين معا

  

وهكـذا تقتـرب لغــة الروايـة مــن اللغـة الـسينمائية بعفويــة تامـة، يعززهــا 
فـي قولـه ) مـشهد: ( لكلمات ومـصطلحات سـينمائية مثـلاستخدام السارد

  )١٧ص " (مشهد قوي جعلهم يفغرون أفواههم"
  

ـــدنا إطلاقهـــا علـــى  ـــالفنون الجميلـــة التـــي اعت ـــل الروايـــة أيـــضا ب تحف
الأعمال التشكيلية ومنها أن التاجر صاحب البيت تخرج في كليـة الفنـون 

غــلال، لكــن الفــن الجميلــة لكنــه فــضل أن يــستمر فــي نهــج أبيــه فــي بيــع ال
يلح عليه ويتجاذبه، وعندما فكر في تكريم سامر لقاء تغلبه علـى الـسلعوة 
لــم يجــد غيــر صــناعة تمثــال لــه بحديقــة البيــت، فاتــصل بــصديق لــه يعمــل 
تـاجر تماثيــل ليكلــف أحــدا بــصنع تمثــال لــساهر وهــو ممــسك بفكــي أســد 

سد ومـن في حالة عراك ليثبته فوق الصخرة ويجعل الماء يخرج من فم الأ
  .أفواه الضفادع التي ترقد على حافة نافورة كبيرة تتوسط حديقة البيت

  

هذا الصراع بين ساهر والأسد، نراه متجسدا في صورة تنـين رسـمها 
الفنــــان نفــــسه عنــــدما أمــــسك بالفرشــــاة ليرســــم خطوطــــا مختلطــــة /التــــاجر

الألوان، فإذا الخطوط تتحول إلى حيوان غريب يتحـرك أمامـه ويخـرج مـن 
لوحة، وإذا به تنين مرعـب يفـح نـارا يـصول ويجـول فـي البيـت ثـم يخـرج ال
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منه ليتوقف أمام التمثال المثبت في النافورة فترة قبل أن يعـدو وراء الغبـار 
  .في اتجاه ساحة البيع والشراء

  

مثل هذه المواقف أو الصور الفانتازية نراها تتكرر كثيرا فـي الروايـة، 
ــوري  ــين الث ــسبارتاكوس محــرر العبيــد، وخاصــة مــع هــذا التن ــذكرنا ب ــذي ي ال

الحيـاة "فالتنين يحاول تثوير عالم الحيوانات التي تباع وتـشترى قـائلا لهـم 
ِليــست معـــدة فقــط  يجـــب أن تملكــوا مـــصائركم حتـــى .. الحيـــاة حريــة .. َ

  ).٢٢." (يحترموكم
  

ــــة  ــــذي دار ـ فــــي مخيل ــــازي ال ــــسيناريو والحــــوار الفانت إن هــــذا ال
ين التنين وبقيـة الحيوانـات فـي الـسوق أو فـي سـاحة البيـع الفنان ـ ب/التاجر

والشراء يدور في نهار خارجي، على الرغم من أن السارد يوهمنـا أنـه يـدور 
ــي نــراه يخــرج مــن رأس  فــي ذهــن التــاجر، فهــو إذن فــي واقعــه حــوار ذهن

) كالتي نراها في قصص أو روايـات الكـوميكس(التاجر في صورة بالونات 
إنـه إذن صـورة كاريكاتوريـة مجـسمة لأفكـار ثوريـة . يكاتيرأو في رسم الكار

  .يريد أن يتبناها الفنان الذي بداخل التاجر
  

ــسارد  ــسيناريو الــذي "يقــول ال ــاجر بهــستيريا مــن ذلــك ال ضــحك الت
ص " (رسمه في رأسه عن الحيوانات فـي الـسوق، ورغبتهـا فـي نيـل حريتهـا

ـــاجر ) ٢٣ ـــل لطبقـــة رجـــال الأعمـــال(وكـــأن الت ـــان ) الممث ـــن الفن يـــسخر م
ــر عــن نفــسه فــي لحظــة صــدق فارقــة تمثلــت فــي صــورة  ــوري الــذي عب الث

  .التنين التي رسمها طواعية أو التي جاءت ترجمة لمشاعر إنسانية دفينة
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ــــارت هــــي  ــــان فــــي مــــشاعره فث ــــشارك الفن ــــت إلا أن ت إن الطبيعــــة أب
الأخرى وزلزلت الأرض زلزالها، واهتزت الأشياء المعلقـة بالـسقف وكـادت 

لقـــد توحــد الـــداخل النفـــسي فـــي لحظـــة . الحــوائط أن تمـــشي مـــن مكانهـــا
صــدق نــادرة مــع الخــارج لدرجــة أن الفنــان ظــن أنــه لا يــزال فــي حــواره مــع 
الحيوانـات، لقـد تخيـل نفـسه التنــين الـذي يحـاور الحيوانـات لكنـه انــتفض 

  .خارجا من لا وعيه إلى وعيه
  

ال الثـوري والـسكون هذا التنقل بين اللاوعي والوعي، أو بـين المخيـ
الذي يسيطر على كل شيء حول الفنان، أشبه بالتنقل بالكاميرا بين النهار 
الـــداخلي والنهـــار الخـــارجي أو الليـــل الـــداخلي والليـــل الخـــارجي، ولكنهـــا 
انتقــالات نفــسية مــوارة قــد يــصعب علـــى الكــاميرا التقاطهــا فــي كثيــر مـــن 

  .السطورالأحيان، ولكن القارئ يدركها ويراها تمور خلف 
  

ـــزال أو لهـــذه الثـــورة فـــي الهـــزة التـــي  ولعلنـــا نجـــد إرهاصـــا لهـــذا الزل
ــــسمكة  ــــت ال ــــث كان ــــسمك الزجــــاجي، حي أحــــدثتها الأســــماك بحــــوض ال
ـــة  الأرجوانيـــة تتحـــرك بـــسرعة، تتخـــبط بـــالحوائط وتنـــبش فـــي القـــاع محاول
الهــروب مــن شــيء مــا، وفــي الوقــت نفــسه نجــد إرهاصــا لهــذا الزلــزال فــي 
صهيل الخيول أو الأحصنة التي تعدو أمام بوابة البيت تاركة وراءهـا سـحبا 

  .ت الغبار، متتبعة الأحصنة، ممسكة بأذيالهاهائلة من دواما
  

نهــار داخلــي يتمثــل فــي : هنــا أيــضا نجــد نهــارين فــي هــذا الــسيناريو
حـــوض الـــسمك الزجـــاجي ووصـــف الـــسارد لحالـــة الرعـــب التـــي تعيـــشها 
ُالأسماك به وخاصة السمكة الأرجوانية حيث سـلطت عليهـا العدسـة أكثـر 



  ١١٢

ــرة من فــردة، والنهــار الخــارجي مــن غيرهــا مــن أســماك الحــوض كلقطــة مكب
  .حيث اللقطة الجماعية لمجموعة الأحصنة وهي تعدو أمام البوابة

  

ــــام ســــارد ســــينمائي أو ســــارد يجيــــد اســــتخدام اللغــــة  إذن نحــــن أم
ـــه رجـــل  ـــا عميقـــا، ولكـــن يوقف ـــان يحمـــل حـــسا ثوري ـــاجر فن ـــسينمائية، وت ال

ة، الأعمال بداخله، وخاصة عندما رفض طلب سامر الزواج من ابنته جمانـ
  .رغم علمه بقصة الشوق والهيام والحب الكبير الذي ولد وربط بينهما

  

مـن خـلال ) الهيام(هذه الثورية نجدها تتردد أيضا في الفصل الثاني 
وهــي برديــة تتواصــل " برديــة الحلــم الثــوري"والتــي أســميتها " برديــة النمــاء"

ول علـى نحـو مـا مــع اللوحـة التـي خـرج منهــا التنـين الثـوري فـي الفــصل الأ
التــاجر، ممـا يكــشف عــن /الــذي جـسد بعــض رؤى وأحــلام الفنـان) الأمـل(

بنية فنية ثورية يشتغل عليها الروائي وسـط هـذا الجـو الفانتـازي الـذي يـسم 
  ". خيال ساخن"روايته 

  

لقد وضعت الحيوانـات ميثاقـا للـشرف يتـضمن حفـظ "يقول السارد 
 الفصل نجد أيـضا ، وفي هذا"الحقوق للفرد دون المساس بحريته الكاملة

زلزالا حدث في المنطقة في زمن بعيد هز الألـواح الأرضـية القاريـة الكبيـرة 
  .الخ.. 

هــو ) العنــاق(إننــا ســوف نجــد تنينــا ثالثــا فــي الفــصل الرابــع والأخيــر 
الـذي صـحا فجــأة علـى ضــفاف " دريـم بــارك"التنـين الحديـدي فــي ملاهـي 

إنـــه تنــــين . نس طيـــبالبحيـــرة الـــصناعية، فيؤنـــسنه الــــسارد ونـــراه مـــن جــــ
مــستكين وهــادئ كخــادم فــي حــضرة ســيده، ويأخــذ هــذا التنــين ســامر إلــى 
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قمة الجبل فيكون في المكان الأقرب لرؤية جمانـة بعـد زمـن مـن الأشـواق 
واللهفـة، وبعــد أن يتحقـق اللقــاء بمـساعدة التنــين المؤنـسن تــسيل عبــارات 

يـي الـدين ابـن صوفية وكأننا نقـرأ ترجمـان الأشـواق، أو ننهـل مـن فـيض مح
  .عربي، أو فريد الدين العطار، ومن سار على دربهما

  

ــذي  ــل الــسري ال ــة التحتيــة لعــالم الروايــة أو الحب وهنــا نكتــشف البني
ــة ويوجههــا علــى نحــو  ــه الرواي ــذي تمــتح من ــة، أو النهــر ال ــة الرواي ــربط بني ي

ـــــى تخـــــوم وســـــردايب اللغـــــة  ـــــم / محكـــــم إل ـــــة / الحل ـــــا / الحري / الفانتازي
وجمانة إلى أن يبحـث كـل منهمـا عـن ) الابن(، والتي تقود سامر الأسطورة

الآخـر، ليتحقـق الاكتمـال، لـذا نـرى الـسارد يلجـأ فـي بعـض منـاطق الروايـة 
ثـم ) أو مركـز الـروح(إلى لغة صوفية باذخة تكشف عن قاع الـروح والـنفس 

عن انطلاقاتها وجولاتها البحثية فـي الكـون الـداخلي والخـارجي حتـى نعثـر 
، وفــي الوقــت )بــدا الكــون كلــه متوحــدا(عبــارة دالــة فــي الروايــة تقــول علــى 

ــدينا أو نجــد تــشعيرا للغــة، بمــا يــتلاءم مــع  نفــسه تتــدفق لغــة شــعرية بــين أي
المواقف والمخاطبات التي تفرضـها الأجـواء الـصوفية المـشتعلة فـي بعـض 

  .مناطق الرواية
كرني إن سامر وهو فـي طريقـه إلـى البحـث عـن أسـطورته الخاصـة يـذ

بــالفتى كافكـــا الــذي يبحـــث عــن بوصـــلته الــضائعة ليـــصير أقــوى فتـــى فـــي 
الخامسة عشرة في العالم،  والعجوز ناكاتـا الـذي يبحـث عـن ظلـه الـضائع 

وهـو . للكاتـب اليابـاني هـاروكي موراكـامي" كافكا علـى الـشاطئ"في رواية 
لبــاولو كويليــو، حيــث البحــث " ســاحر الــصحراء"مـا نجــده أيــضا فــي روايــة 

  .ن الأسطورة الذاتية في الصحراء المصريةع
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ُسـلك طرقـا أخـرى وجـرب متعـا مغـايرة، فاتخـذ ) الأب(ولكن سـاهر 
ـــــصباح زعـــــيم طائفـــــة الحـــــشاشين  ـــــن ال ـــــة (مـــــن ســـــيرة الحـــــسن ب أو طائف

دربا موازيا، فيكسب ود الرفاق الذين يتجمعون حولـه تحـت ) الإسماعيلية
  .سحابات الدخان الأزرق

  

اجر قــد نـــصب تمثــالا لــساهر فــي حديقــة بيتـــه التــ/وإذا كــان الفنــان
ــل قــد زج  ــار والتماثي ــا بفــضله، فــإن عــالم التحــف والآث ــه واعتراف ــدا ل تمجي
بساهر إلى السجن، لتحـدث المفارقـة العجيبـة، فقـد دس لـه بعـض التجـار 
في بازار لبيع التحف واللوحات وباتفـاق مـع عمـدة القريـة الـذي سـرق منـه 

  .وقة ذهب على أثرها إلى السجنساهر هيبته، قطعا أثريا مسر
  

ـــدلنا علـــى مـــدى شراســـة التجـــار أو رجـــال  ـــا ي ـــارا تحتي ـــرى تي ـــا ن وهن
، وهنـا )وهـو العمـدة(الأعمال في الإيقاع بشخص مـا لإرضـاء طـرف آخـر 

ــة،  أيــضا نلمــس جانبــا مــن الــصراع البــشري علــى بعــض الوظــائف الحكومي
خيـــال "، فروايــة رغــم أن الروايــة فـــي مجملهــا لا تهـــتم بــإبراز هــذا الـــصراع

لمحمد العـشري لا نـستطيع أن نـصنفها علـى أنهـا روايـة اجتماعيـة " ساخن
ــال، وأن كانــت تلامــس ذلــك فــي  تتنــاول الــصراع الطبقــي علــى ســبيل المث

  .جانب من جوانبها، أو في ملمح من ملامحها
  

ـــة : بـــل أن هـــذا التـــصنيف ـــة سياســـية أو رواي ـــة اجتماعيـــة أو رواي رواي
 خيــال علمـي، قـد يكــون مـن الـسخف أن نأخــذ بـه فــي رومانـسية، أو روايـة

  .العصية على التصنيف النقدي التقليدي" خيال ساخن"رواية مثل 
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لقــد أشــرت فــي البدايــة إلــى أن الروايــة تتمتــع بمــا يمكــن أن نــسميه 
بلاغـة الحــذف أو بلاغـة الاختــزال فـي بعــض مناطقهـا، ولعــل موقـف مــوت 

  : السارد يقول٩٥الأم خير مثال على ذلك، ففي ص 
  

حـين رجـع الأب مـن ســجن اسـتمر لعـام، بحـث عــن مـال لـدى أمــه "
وكانت مريضة لا تقوى على حمـل ) أم سامر الابن، أي زوجة سامر الأب(

نفــسها، بعــدما أصــابها توقــف مفــاجئ فــي حيويتهــا، وضــمور بــدد جــسدها 
  ."وأحزنها

  :ثم في العبارة التالية مباشرة في الصفحة نفسها يقول
لأحـزان وحيـدا ينثـر الزهـور علـى ذكراهـا، وينتحـب فـي مرت عليـه ا"
  ."الخلاء

لم يرد على لسان السارد كلمة الموت، ولم يعلن الـساهران صـراحة 
ولــم يثرثــر . عــن مــوت الزوجــة أو الأم) ســواء ســاهر الأب أو ســاهر الابــن(

السارد حول الموت وطقـوس الـدفن ومـا إلـى ذلـك، وهنـا نعـود مـرة أخـرى 
ـــصورة ـــى بلاغـــة ال ـــي تنقـــل الحـــدث أو المـــشهد إل ـــسينمائية الت  أو اللغـــة ال

  . بحياد تام
نهـــار أو ليـــل داخلـــي، ثـــم نهـــار : فمـــن خـــلال المـــشهدين الـــسابقين

ـــضاب  ـــع الاقت ـــارئ أو المـــشاهد م ـــى الق ـــل الحـــزن الطـــافح إل خـــارجي ينتق
الشديد في استخدام الكلمات التي تفسح نفسها لبلاغة الصورة أو بلاغـة 

  .المشهد السينمائي
بطبيعة الحال الرواية مؤسسة على بنية عاطفيـة رومانـسية تجمـع بـين 
الفتــى ســاهر والفتــاة جمانــة، ســبقها تمهيــد مــن ســاهر الأب الــذي اتخــذ 
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صورة البطل بعد أن صرع السلعوة التي نكتـشف فـي بعـض منـاطق الروايـة 
أنهــا لــم تكــن شرســة ولا يحزنــون ولكــن الحــزن علــى مــصرع ابنتهــا تحــت 

سرعة هــو الــذي ألجأهــا إلــى حديقــة هــذا البيــت بعــد أن عجــلات ســيارة مــ
ــذي عــشش داخــل  ضــاقت بــصحراء المقطــم، ولكــن الخــوف التقليــدي ال
الإنسان من هذا الحيـوان جعلـه يـصرعها، فهـل كانـت بطولـة هـذا الإنـسان 
ـــسان  ـــي يزرعهـــا الإن ـــة أو وهمـــا مـــن الأوهـــام الت ـــة زائف الـــذي صـــرعها بطول

  .ويصدقها
  

يــة التــي رســمها أهــل البيــت بمــا فــيهم جمانــة إن هــذه الــصورة البطول
ـــن هـــي التـــي خلقـــت هـــذا الموقـــف العـــاطفي  ـــم لـــسامر الاب لـــسامر الأب ث
الرومانـسي بــين الفتـى والفتــاة، والـذي حامــت حولـه الروايــة بكـل إمكاناتهــا 
وطاقاتها الفنية والنفسية، ففجرت مـن اللغـة والـشعر ومتعـة القـراءة وبلاغـة 

  .جرتالمشاهد السينمائية ما ف
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  "دروب الالهة"مارينا سوريال تسير في 
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هــذه روايــة تاريخيــة صــعبة، تعــالج فيهــا الكاتبــة مارينــا ســوریال 
ـــرة  ـــة، وهـــي فت ـــي عمـــر مـــصر الفرعوني ـــة ف ـــة فارق ـــرة تاريخي فت
احتلال الفرس للبلاد، وسط أطماع الإغـريقيين فيهـا، ووسـط 

سام حاد بين حكام البلاد الأصليين وحكام البلاد صراع وانق
المجــاورة، ودور الكهنــة والمــؤمنين والأنقيــاء وزعمــاء القبائــل 

  .والالهة المختلفة في إدارة الصراع أو الحوار
  

 وربمـا يرجـع صـعوبة هـذه الروايـة لعـدم وجـود عنـصر التـشويق فيهــا، 
المعجـــــم المعجــــم الحربــــي و: واعتمادهــــا علــــى معجمــــين رئيــــسيين همــــا

ـــات . الكهنـــوتي ـــزام بعلام ـــة، وعـــدم الالت ـــرة الأخطـــاء اللغوي وربمـــا أيـــضا كث
الترقيم، والتلاعب بالضمائر داخـل الفـصل الواحـد، كـان سـببا مـن أسـباب 

  .تلك الصعوبة
ــاريخ الفرعــوني  ــى الت لقــد خاضــت الكاتبــة منطقــة شــائكة بعودتهــا إل

يـر الـشعراء أحمـد الذي سبق أن تناوله بعض الكتاب الآخرين من أمثـال أم
  ". قمبيز"شوقي في مسرحيته الشعرية 

بدأت الرواية مع رحلة فـلاح بـسيط : "تقول مارينا سوریال عن روايتها
مـــع طموحـــه، وتحـــدث عـــدة تحـــولات فـــي حياتـــه مـــا بـــين حادثـــة قتـــل ثـــم 

  ". تكريس نفسه في أحد المعابد والآلهة ثم انضمامه لصفوف المحاربين
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ْنسائية قليلة فـي روايتهـا وقـد لاحظـت وهي تكتشف أن الأصوات ال
  .ذلك بعد الانتهاء من الكتابة وتداركت الأمر بعد ذلك

ّولكنها استطاعت أن تحلل وتناقش تلك الفترة التاريخية مـن خـلال 
عــدد مــن الشخــصيات الفاعلــة فــي الروايــة ومــن خــلال التوغــل فــي الحيــاة 

لفارسي على حياتهم، اليومية للمصريين في تلك الحقبة، وتأثير الاحتلال ا
وخطــف أو إجبــار العمــال المهــرة مــنهم للــذهاب إلــى بــلاد فــارس والعمــل 

تمامـــا مثلمـــا فعـــل الأتـــراك بعـــد ذلـــك وترحيـــل العمـــال المـــصريين . (هنـــاك
  ).للعمل في الآستانة وغيرها من بلاد الأناضول

  

ــة هــي شخــصية  ــاك شخــصية أساســية فــي تلــك الرواي ولكــن تظــل هن
ير الــذي تقدمــه الكاتبــة فــي بدايــة الفــصل الأول نخــت ذلــك الــشاب الــصغ

  :بقولها بضمير المتكلم
  

رحلــت .. أســير منــذ وقــت طويــل .. قــدماي تغوصــان فــي الرمــال "
أمـسكت لـساني عـن ارتكـاب الخطـأ .. الشمس مـن الـسماء وظهـر القمـر 

ـــبعض .. فـــي حـــق الآلهـــة، تـــذكرت تأديـــب أبـــي الراحـــل  امـــتلأت نفـــسي ب
لهــة هربــا مــن وجــوه غــزاة أصــبحوا أســياد بلادنــا الهــدوء محاطــا بحمايــة الآ

  ".العظيمة
ــا ســوریال الشخــصية الأساســية بالروايــة  ــا الكاتبــة مارين هكــذا تقــدم لن

وربمــا مــن قبيــل المــصادفة أن تكــون . الفــائزة بجــائزة حــورس بالإســكندرية
ـــه حـــورس  ـــزيس وأوزوريـــس(شخـــصية الال ـــن اي ـــك ) اب حاضـــرة بقـــوة فـــي تل

  .الرواية
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 عينـــي الجنـــدي الفارســـي الـــذي قـــام بقتلـــه وهمـــا إن نخـــت يتـــذكر
تنطفئــان بــين يديــه، ويتــذكر أنــه كــان يطمــح أن يــصبح كاتبــا، ولكــن تغيــرت 
حياته بدخول الفرس مدينتـه سـايس، فكـان لا بـد مـن المقاومـة والانـضمام 
للجيش المصري أو الانـضمام إلـى كتيبـة الكهنـة المـصريين، فكـان الخيـار 

ربـة الحـرب والمـسيطرة علـى (لإلهة نبـت العظـيم الثاني بركضه نحو معبد ا
آمنــــت أن الإلهــــة هـــي مــــن اختــــارت طريقــــي لأحقــــق : "، فيقــــول)الـــسهام

  ". أهدافها المنشودة
ومـن هنـا تــسلمنا الروايـة إلـى عــالم المعابـد وطقوسـها ودروب الآلهــة 
ــة مــن زكــاة وقــرابين  ــد فرعوني ــة، وعــادات وتقالي ــذاتها للحماي ورؤاهــا، وتعوي

  .الخ.. ور وذبائح وعطور وبخ
  

إحيانا نجد في الرواية إشارات أو إسقاطات سياسية للوضـع الحـالي 
لمــصر، ربمــا دون أن تقــصد الكاتبــة، أو لأن هنــاك بعــض التــشابهات بــين 
العــصرين، حيــث مــصر طــوال تاريخهــا كانــت ـ ولا تــزال ـ مطمعــا للغــزاة 

ها مصر حياة أخرى أفضل تعود في: "١٢والمستعمرين، فنجدها تقول ص 
إلى قوتهـا وعظمتهـا غيـر مجروحـة مـن وطـأة أقـدام نجـسة دخلـت الأمـاكن 

  ".المقدسة وفعلت بها الأمر المشين
  

ـــد،  ـــي المعاب ـــدعاء المـــصريين وصـــلواتهم ف وقـــد اســـتجابت الالهـــة ل
لآخـر واحـد مـنهم، ) الفـرس(فغضب آمون أهاج الرمال حتى ابتلعت جنـد 

 هــو النــصر الأول علــى وهــذا. اختفــوا مــع عظــامهم التــي نجــست الأرض
الفــرس بقيــاد قمبيــز بعــد ســت ســنوات مــن الغــزو، ومــن يومهــا أطلــق علــى 
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ولكن تظل هناك جـولات وجـولات دارت حولهـا ". مقبرة الغزاة"مصر أنها 
  .الرواية

أيهـا اللـصوص هـل تكـون الآلهـة : "ولكننا نتوقف أمـام عبـارة الكاتبـة
".  الكهنـة بالعــصىمـن لحـم ودم؟ هـل تـشعر بإصـابة الـسلاح وأمـر بـضرب

لنجـد تفكيـرا آخـر ورؤيـة أخـرى علـى الـرغم مـن أن تلـك العبـارة تـأتي علــى 
  .لسان قمبيز الذي وقف يوما في معبد آمون هاتفا بها

  

ــة رســم المــشهد ـ أو المــشهدية ـ وكأنهــا تقــدم لوحــة  تجيــد الكاتب
كـــان نــصف وجهـــه : "تــشكيلية تـــتحكم فــي ظلالهـــا وأضــوائها مثـــل قولهــا

ــالظلا م الــدامس مــا عــدا ضــوء خافــت يظهــر بعــضا مــن ملامحــه، مغطــى ب
ـــة  تتـــراقص علـــى انعكـــاس ظلـــه علـــى الأرض وبجـــواره مجموعـــة مـــن الكهن

  ".الصغار
كمــا أننــا نلاحــظ وجــود بعــض الحكــم التــي شــاعت لــدى المــصريين 

ُالأيدي التي خلقـت لأجـل الـزرع والحـصاد لـم تخلـق : "القدماء مثل قولها
ض الترنيمـات وكلمـات الـصلوات والأناشـيد فضلا عن توظيف بع". للقتال

  :الفرعونية مثل
  كــــــــــــل مــــــــــــن يــــــــــــرى النيــــــــــــل فــــــــــــي فيــــــــــــضانه

ـــــدب : وأعتقـــــد أنهـــــا(تـــــدب الرعـــــشة أوصـــــاله  ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي أوصــــــــــــــــــــــــــــــــــاله ــــــــــــــــــــشة ف   )الرعــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــضحك ـــــــــــــــــــــــــــــــول فت ـــــــــــــــــــــــام الحق ــــــــ   أم
ـــــــــــــــــسقط هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وتــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــو الفرحـــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــوه البـــــــــــــــــــــشر   وتعلـــ



  ١٢٣

  وقلـــــــــــــوب الآلهـــــــــــــة تخفـــــــــــــق فـــــــــــــي ســـــــــــــعادة
  

  

 المـرأة ضـعيف جـدا فـي لاحظنـا ـ كمـا لاحظـت الكاتبـة ـ أن صـوت
التــي ) شــقيقة نخــت(وكــان التركيــز علــى شخــصية بتراشــيد " دروب الآلهــة"

بدأ ظهورها في الفصل السادس من بين فـصول الروايـة البالغـة سـبعة عـشر 
وهـي فتـاة سـمراء مهمتهـا عـزف الموسـيقى فـي قـدس الأقـداس مـع . فصلا

نيـة القـصر وابنـة غا" رادوبـيس"أطلقـوا عليهـا اسـم . الكاهن الأكبـر للمعبـد
ــه ــة الآل ــل عــروس مــيلاد الأرض، . النجــار ومحظي وقــد اختيــرت لتقــدم للني
  .حينها شعرت بالخوف

  

ُوقفـت بـين الحـشود أنـشد : "تتحدث بتراشيد بضمير المتكلم قائلـة
التراتيــل وأضــرب الــدفوف فــي انتظــار المراكــب الــشراعية القادمــة لتأخــذنا 

  ". بزواجهما المقدس)حورس(و) حتحور(حيث احتفالات الآلهة 
  

ويعد هذا الفصل عـن بتراشـيد مـن أجمـل فـصول الروايـة، لأنـه يقـدم 
شخصية إنسانية درامية فاعلة من لحـم ودم، تجيـد فنـون الـرقص والعـزف، 

  .وكانت ترقص للآلهة في حمد وشكر
  

ـــة فهـــي  ـــة الأخـــرى فـــي الرواي ـــة " ميليـــت"أمـــا الشخـــصية الأنثوي حبيب
ـــه شـــعرها . مراء ذات فـــستان مـــن القطـــنطويلـــة ســـ: "نخـــت ويـــصفها بقول

  ". الأسود منسدل خلف المستعار
عاصفة من الحزن والشجن تسيطر على أجـواء الروايـة عنـدما يتـذكر 
نخت حبيبته التي كان سيتزوجها بعد الحصاد، ولكـن هـاجم جنـود الفـرس 

  .قريتهم وقتلوا من قتلوا فلم يرها ولم يسمع عنها خبرا
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عوالم الحرب في بعض فصول الرواية، وهكذا تمتزج عوالم الحب ب
لنكتشف نبضات الإنسان المصري القديم وعواطفه وأحاسيسه مـن خـلال 
قلم مبدع استطاع أن يتوغل في التـاريخ القـديم وفـي أجـزاء موسـوعة سـليم 

  .التي استفادت منها الكاتبة إيما استفادة" موسوعة مصر القديمة"حسن 
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  "لا الشكوى.. مقصدي البوح "والألم في سيمفونية الوجع 



  ١٢٦
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تعد هذه الرواية التـسجيلية جـزءا مـن الـسيرة الذاتيـة للكاتـب 
مقـصدي "الكبير محمد جبريل، فهو يؤرخ في كتابـه الجديـد 

َّلهــذا الوجــع وذلــك الألــم الــذي ألــم بــه " البــوح لا الــشكوى
م بــاح لنــا بهــا بعـــد عبــر محنــة صــحية هائلــة، وانتكاســـة وآلا

إجراء عملية فـي أسـفل الظهـر أو فـي أسـفل العمـود الفقـري، 
ـــة  ـــة معين ـــد إجـــراء ومتابع ـــل بالنجـــاح لأنهـــا كانـــت تري ـــم تكل ًل

  . وتثبيت العظام بعدها
  

ربمــا يقتــرب هــذا النــوع مــن الأدب والوجــع والألــم الشخــصي مــن 
ـــة مـــصرية"روايـــة أخـــرى هـــي  مـــل التـــي يقـــال إنهـــا مـــأخوذة عـــن ع" (حدوت

والتـــي أخرجهـــا للـــسينما المـــصرية يوســـف شـــاهين وقـــام ) ليوســـف إدريـــس
ببطولتها نور الشريف حيـث يتنـاول شـاهين أزمتـه الـصحية التـي تعـرض لهـا 

  .وسافر لانجلترا للعلاج
  

لـم يـسافر جبريـل للعــلاج " مقـصدي البـوح لا الـشكوى"ولكـن فـي 
ـــسطور، رغـــم صـــدور المواف ـــة هـــذه ال ـــى لحظـــة كتاب ـــى الخـــارج حت ـــات إل ق

العديــدة مــن جهــات الاختــصاص علــى الــسفر للعــلاج بالخــارج علــى نفقــة 
  .ولكن الموضوع يتجمد عند نقطة معينة لا يتحرك بعدها. الدولة
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زينــب . ، ويقـصد زوجتــه د"زينــب"أهـدى محمــد جبريـل روايتــه إلـى 
العـسال التــي تحملـت معــه مـشاق الرحلــة العلاجيـة بكــل تفاصـيلها، فكــان 

يتوكـأ علـى عـصاه، ويأخـذان بعـض القـرارات الـصعبة معـا يتوكأ عليها مثلما 
ـــر مـــن  ـــة، ومـــدى نجاحهـــا، والتـــردد علـــى الكثي مثـــل ضـــرورة إجـــراء العملي
ـــــة،  ـــــاول الأدوي ـــــد تن ـــــل ومواعي ـــــشفيات ومعامـــــل التحلي ـــــادات والمست العي

إنـه فـي لحظـة إنـسانية رائعـة يتـساءل فـي . واستبدال أدوية بـأخرى، وهكـذا
  ".العسال لم تظهر في حياتي؟ماذا لو أن زينب : "١١٢ص 

  

وخاصـة ) فـلاش بـاك(ويذكرها أيضا في لحظـات العـودة إلـى الـوراء 
أثناء عملهما في سلطنة عمان، هي مدرسة تهوى الصحافة والأدب، وهـو 

  .العمانية" الوطن"كاتب وصحفي يخرج جريدة 
  

لتكمـل الجـزء " مقـصدي البـوح لا الـشكوى"وعلى هـذا تـأتي روايـة 
 الـــسيرة الذاتيـــة العـــامرة بـــالبوح والكـــشف والأدب الرفيـــع الأول مـــن تلـــك

  ".حكايات عن جزيرة فاروس"
  

يــذكر محمــد جبريــل الأســماء والأمــاكن والتــواريخ صــراحة فــي هــذا 
العمل، إمعانا في التسجيلية وفي السيرية، فنرى أنها أبطـال داخـل العمـل، 

ـــي، وننـــسى أنهـــا شخـــصيات واق ـــة أو أنهـــا مـــن شخـــصيات العمـــل الروائ عي
ــل  حقيقيــة نعــرف معظمهــا معرفــة شخــصية، بــل التقينــا بعــضها مــن قبــل مث

. ود) وزيـــر الثقافـــة الأســـبق(نجيـــب محفـــوظ وفـــؤاد قنـــديل وصـــابر عـــرب 
عبدالمحـــــسن صــــالح ويوســـــف . محمــــد زكريـــــا عنــــاني، ومنيـــــر عتيبــــة ود

  .الشاروني وغيرهم
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هــل يتغنــى محمــد جبريــل بألمــه ووجعــه ومرضــه علــى نحــو مــا فعــل 
" ضــد مــن؟"وخاصــة فــي قــصيدته الرائعــة " ٨أوراق الغرفــة " فــي أمــل دنقــل

  على سبيل المثال؟
  

علــى الــرغم منــه اخــتلاف الحالــة المرضــية بــين جبريــل وأمــل إلا إن 
المنبع واحد، ولا يملك الكاتب أو الشاعر سوى التغني بهذا الألم وذلـك 

مـة لنقـارن الوجع ليهدينا روائع أدبية إنـسانية خالـدة، وتظـل هـذه الحالـة قائ
" الحمــى"ونــوازن بينهــا وبــين حــالات أخــرى مثلمــا نفعــل وننفعــل بقــصيدة 

  .للمتنبي على سبيل المثال
  

يقول المتنبي الذي سبق لجبريل الكتابة عنه في روايته التي تحمـل 
  ":من أوراق أبي الطيب المتنبي"عنوان 

  

  ًوزائرتــــــــــــي كــــــــــــأن بهــــــــــــا حيــــــــــــاء
ــدهر عنــدي كــل بنــت..و ٍأبنــت ال َ  

  ا لــــــم يبــــــق فيــــــهِجرحــــــت مجرحــــــ
  ُيـــضيق الجلـــد عـــن نفـــسي وعنهـــا
ـــــــــــــا فـــــــــــــارقتني غـــــــــــــسلتني   إذا م

  

  فلــــــــيس تـــــــــزور إلا فــــــــي الظـــــــــلام  
ـــي الزحـــام ـــف وصـــلت أنـــت ف ِفكي ِ  
  ِمكــــــــــان للــــــــــسيوف ولا الــــــــــسهام
ــــــــــــــــسقام ــــــــــــــــأنواع ال   فتوســــــــــــــــعه ب
  ِكأنــــــــــا عاكفــــــــــان علــــــــــى حــــــــــرام

  

  

ـــرة،  ـــي المـــرض كثي ـــت عـــن المـــرض وف ـــي كتب ـــة الت ـــع الأدبي إن الروائ
لمحمـــد جبريـــل الـــذي " مقـــصدي البـــوح لا الـــشكوى"نـــضيف إليهـــا اليـــوم 

يطلعنا من خلالها على مصر المعاصرة، ويكـشف لنـا أسـاليب التعامـل مـع 
  .البشر والمرض خلال السنوات الحالية
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ـــا  ـــراش المـــرض والوجـــع يـــشخص أمـــراض مجتمعن ـــه وهـــو علـــى ف إن
ــــادات والمستــــشفيات  ــــى العي ــــردد عل ــــن خــــلال الت المــــصري المعاصــــر م

تعامل مع الأطباء وبقية المرضى، خاصة أنـه عاصـر إضـرابا والصيدليات وال
  .  يونيو٣٠ يناير و٢٥للأطباء للمطالبة بحقوقهم بعد ثورتي 

  

إضـراب الأطبـاء يعنـي : " على سبيل المثال٣٣يقول جبريل في ص 
، ويـضيف فـي " مباشرة بحياة المواطنين–التقاعس عن أداء واجب يتصل 

اقبون المرضـــى، حتـــى يحـــصلوا علـــى لــم أتـــصور أن الأطبـــاء يعـــ: "٣٤ص 
  ".حقوقهم من إدارة المستشفى

  

أما الفقراء فلـيس مـن حقهـم أن : "٤٣ويضيف في موضع آخر ص 
  !".يمرضوا، من العيب أن يمرضوا

إنه أحيانـا ينـسى ألمـه الشخـصي ووجعـه البـدني، ليعـرض لنـا مـشهدا 
بــل مـن وجـع مــصر وآلامهـا المعاصــرة، كيـف لا، وهـو الــذي قـدم لنــا مـن ق

  ".مصر المكان"، و"مصر في قصص كتابها المعاصرين"
  

ــه كمــا قــال أحــد الأطبــاء  الغريــب فــي آلام محمــد جبريــل ووجعــه أن
أنا من مدرسة تـصارح المـريض : يقول له الطبيب". يحدث مرة كل مليون"

  .موضع الإصابة تحدث مرة كل مليون: بحالته، ثم أردف بابتسامة طفل
  

يقول الطبيب عن احتمالات العمليـة . قريإنها إصابة في العمود الف
 إنهـا احتمـالات - بعـد رؤيتـه لـصورة الإشـعة –الجراحية في هذا الموضـع 

تلــوث أو التهــاب، فقــد الــسيطرة علــى البــول والبــراز، شــلل ربــاعي، : أربعــة
وعلــى . قــد أجــري عمليــة وإن كنــت لا أعــد بنتائجهــا: ثــم يــضيف. مــوت



  ١٣١

 بالطـابق ٤١٢ة المـستقلة رقـم ذلك يدخل المريض محمـد جبريـل الحجـر
  .الرابع بمسشفى عين شمس التخصصي

  

لا يكتفي محمد جبريل بالعودة إلـى الـوراء خـلال حياتـه الشخـصية، 
ولكنــه يعــود إلــى الــوراء خــلال حيــاة مــصر أيــضا حيــث يــشير إلــى الأطبــاء 
َالمــصريين فــي مــصر الفرعونيــة أو مــصر القديمــة، ويــدون قــسم المــصري  َ ّ

بـــل أنـــه يعـــود إلـــى الأدب . ر التزامـــا لكـــل أطبـــاء العـــالمأبقـــراط الـــذي صـــا
العـالمي القـديم والحـديث ليـستخرج لنـا كنـوزا أدبيـة تـلاءم حالتـه المرضــية 

: أو تتوافـق وتنـسجم معهـا، فنـسمع الــشاعر الفرنـسي رامبـو يقـول لــشقيقته
  ".سأوارى تحت التراب، أما أنت فتسيرين في ضياء الشمس"

  

ا الــدكتور عـــلاء عبــدالحي أصـــبح الكاتـــب بعــد العمليـــة التــي أجراهـــ
ــم يكتمــل علاجــه، فالطبيــب نــسي تثبيــت العظــام،  محمــد جبريــل مريــضا ل

  ! معلقا في الهواء– كما أثبتت الأشعة –وصار عموده الفقري 
  

 بمـا أننـا –وهنا تعلو الدهشة وتؤخذنا الحيرة، وفي التحليل الروائـي 
تـــشويق والفجيعـــة التـــي  نـــصل إلـــى نقطـــة عاليـــة مـــن ال–أمـــام عمـــل روائـــي 

تجعلنـا نواصــل القـراءة لكــي نعـرف تبعــات هـذه العمليــة ومـا أدت إليــه مــن 
  .أحوال مرضية وحياتية لبطل الرواية

  

إن البطــل فــي أشــد الأحــوال ســوادا وحلكــة يتــشبث بالأمــل والحيــاة 
أحـــب (والجمـــال، فيحـــدثنا علـــى ســـبيل المثـــال عـــن صـــوت فـــايزة أحمـــد 

، كمـــا أنـــه يستحـــضر )و الكاتـــب أو جبريـــلالأصـــوات إلـــى نفـــس الـــسارد أ
عــذابات وآلام الآخــرين ســواء مــن أصــدقائه أو مــن الأدبــاء الآخــرين، ربمــا 
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ــدارج  ــل ال ــه عمــلا بالمث اللــي "ليخفــف وطــأة المــرض عــن نفــسه وعــن قارئ
  ". يشوف بلاوي الآخرين تهون عليه بلوته

  

قـول وفـي هـذا ي. إنه لا يملك سوى إرادة المقاومة والتشبث بالحياة
  :قرب نهاية الرواية

تـاريخي المرضـي حافـل بــالكثير مـن الأعـراض والآلام والمــسكنات "
 إلــى – ولا تــزال –قيمــة الحيــاة دفعتنــي . والعمليــات الجراحيــة والتوقعــات

  ".مقاومة ما أواجهه من تطورات سلبية
  

ــين  ــسير الآن علــى الكــورنيش مــن رأس الت ــرى محمــد جبريــل ي إننــا ن
ــــستعيد ــــزة ي ــــى المنت ــــه حت ــــة وكتابات ــــه الروائي ــــذكرنا بأعمال ــــه، ي  رؤاه وذكريات

ـــش ـــول محمـــود دروي ـــستعير ق ـــل، وي ـــي هنـــا، : المتعـــددة، لا يدركـــه المل إن
  .ومازلت حيا
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  برتقالة طلعت شاهين وعقاربه
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يواصــــل المبــــدعون المــــصريون كتابــــة تجــــاربهم العميقــــة مــــع 
ــــات الجراح ــــة المــــرض والعملي ــــصوصا إبداعي ــــضيفوا ن ــــة، لي ي

ــي الحــديث، تتحــدث عــن تلــك  ــة الأدب العرب جديــدة لمدون
ــــأس  ــــين الي ــــسان مــــا ب ــــي يحياهــــا الإن اللحظــــات الحرجــــة الت

  .والرجاء، والموت والحياة
  

هكــــذا رأينــــا محمــــد جبريــــل يكتــــب آلامــــه وأوجاعــــه فــــي روايتيــــه 
ؤرخ لهـذا إنـه يـ" مقـصدي البـوح لا الـشكوى"و" الحيـاة ثانيـة"التسجيليتين 

َّالوجع وذلك الألم الـذي ألـم بـه عبـر محنـة صـحية هائلـة، وانتكاسـة وآلام 
 بعد إجراء عملية فـي أسـفل الظهـر - خاصة في روايه الثانية –باح لنا بها 

ًأو فــي أســفل العمــود الفقــري، لــم تكلــل بالنجــاح لأنهــا كانــت تريــد إجــراء  ُ
  .ومتابعة معينة وتثبيت العظام بعدها

  

ــه طلعــ. أمــا د ــاول " البرتقالــة والعقــارب"ت شــاهين فــي روايت فهــو يتن
ـــي حجـــم  ـــورم المخـــي الـــذي كـــان ف ـــث ال ـــة أخـــرى حي الموضـــوع مـــن زاوي
ـــورم  ـــدماغ لإخـــراج هـــذا ال ـــة، فكـــان مـــن الـــضرورة القـــصوى شـــق ال البرتقال

  .الخبيث
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الفارق والمفارقة أن محمد جبريل أجرى عمليته في مصر، فحدثت 
 شـــاهين عمليتـــه فـــي إســـبانيا، فكتـــب لـــه الانتكاســـة، بينمـــا أجـــرى طلعـــت

  .الشفاء
ولكـن قبـل إجـراء شـاهين عمليتـه التــي سـافر مـن أجلهـا إلـى مدريــد، 
ــــي  ــــضهم أخطــــأ ف ــــصاصي، بع ــــب اخت ــــن طبي ــــر م ــــى أكث ــــسه عل عــــرض نف
ــى نظــام غــذائي لمرضــى الــسكر  ــاج إل التــشخيص وأعتقــد أن المــريض يحت

ا عـن طبيعـة والكوليسترول، ومن خلال رحلة البحث عن علاج يكـشف لنـ
التعامــــل مــــع المرضــــى فــــي مــــصر ســــواء فــــي المستــــشفيات أو العيــــادات 

الـذي يـتهم الـسارد " القصر العيني الفرنـساوي"الخاصة، والحكومية ومنها 
ســـاقي اليـــسرى التـــي : "١١أطبـــاءه والمبنـــى نفـــسه بالغبـــاء قـــائلا  فـــي ص 

كانـت قــد بــدأت تفقــد قــدرتها علــى احتمــال جــسدي شــيئا فــشيئا، وأطبــاء 
:  يقـول٥٢وفي صـر ". لقصر العيني الفرنساوي الأغبياء لم يلحظوا ذلكا
ســاقي اليــسرى تــؤلمني وأكــاد أجرجرهــا، وغــضبي مــن كــلام أطبــاء القــصر "

العينـي الفرنـساوي يزيـد مـن حـدة الإحـساس بـالألم، هـؤلاء الأغبيـاء ومبنــى 
  ". مستشفاهم الأغبى

شــاهين لــم وهــو مــا اســتفاض فيــه جبريــل أثنــاء رحلــة علاجــه، ولكــن 
يسهب في هذا الأمر لأنه اخـذ القـرار الـسليم بالـسفر إلـى الخـارج لإجـراء 

لكانت هناك آثار  % ١٠٠عمليته الخطيرة التي ربما لو لم تنجح بنسبة 
  .خطيرة ليس أقلها الشلل التام

وما ساعد شاهين على اتخـاذ قـرار الـسفر إلـى الخـارج هـو أنـه سـبق 
سنوات، ولـه اشـتراك فـي التـأمين الـصحي له العمل في إسبانيا عددا مـن الـ
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ــه متــزوج مــن إســبانية، حــدث بينهمــا طــلاق بــسبب الغيــرة،  ــاك، كمــا أن هن
ولكنهما يعودان إلى بعضهما البعض قبل إجراء العملية، وفـي إطـار مبـادرة 

  .التي خصص لها الفصل السابع" لم الشمل"
  

 فــــي الــــسفر إلــــى الخــــارج – حتــــى الآن –أمــــا جبريــــل فلــــم يــــنجح 
  .ستكمال مراحل علاجهلا

روايـة طلعــت شــاهين تعــد روايــة مـن روايــات الــسيرة الذاتيــة، رغــم مــا 
فيهــا مــن المتخيــل، ومــا بهــا مــن حكايــات عــن مرضــى آخــرين زاملــوه فــي 

 بالمستشفى الجامعي رامون إي كاخال بمدريـد، ومـا بهـا ٥٥٢الغرفة رقم 
عت بالفعل أم من أحداث تقع بين منطقة اليقظة والمنام، فلا نعرف هل وق

ــة التخــدير ســورية  ــه طبيب ــنج الــذي تعهــدت ب ــأثير المخــدر أو الب هــي مــن ت
الأصـل آمـال عـزام، وهـو مـا أكـسب الروايـة بعـدا إنـسانيا أعمـق مـن كونهـا 

  .تسرد أحوال مريض داخل مستشفى
  

": ميــدل إيــست أونلايــن"يقـول طلعــت شــاهين عــن روايتــه فــي موقــع 
 لرحلتـي مـع مـرض الـسرطان منـذ البدايـة الرواية ما هـي إلا سـيرة ذاتيـة لـي"

ـــا شـــاركت فـــي  حتـــى الـــشفاء، ولكننـــي أردت أن يـــشاركني فيهـــا العـــالم، أن
ـــي  ـــسرطان إنن ـــدما عرفـــت بإصـــابتي بال ـــع عن ـــم أكـــن أتوق ـــوبر ول حـــرب أكت

  ".سأكون رقما بالنسبة للأطباء والدولة
  

ـــــضيف ـــــي : "وي ـــــصري ف ـــــة كـــــل م ـــــت رحل ـــــلاج كان ـــــع الع ـــــي م رحلت
ـــة ـــشفيات الحكومي ـــه المست  والخاصـــة يحـــاول أن يبحـــث فيهـــا عـــن حقوق
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ــة المطــاف أن  ــي فــي نهاي كمــواطن ولكــن دون جــدوى، الأمــر الــذي دفعن
  ".أطلب الشفاء من أرض العلم والرحمة في أوروبا وبالتحديد في إسبانيا

  

عنوان الرواية كعتبة أولى يصنع نوعـا مـن الدهـشة والتـساؤل، ويـشير 
ًنصرا جوهريا فـي مكونـات الـنص وبـؤرة يعد ع"السيميائيون إلى أن العنوان  ً

ًدلالية قد تكون مفتاحا سحريا لولوج أغوار النص العميقة ً."  
  

ــــين  ــــساءل مــــا العلاقــــة ب ــــة والعقــــارب"ولعلنــــا نت ، ومــــا هــــي "البرتقال
التــي ورد ذكرهــا أضــعاف أضــعاف البرتقالــة " العقــارب"ومــا هــي " البرتقالــة"

ــة التــي وقعــت فــي  وصــدرت فــي طبعتهــا  صــفحات، ١٠٦فــي تلــك الرواي
  . عن دار اليمام للنشر والتوزيع بالكويت٢٠١٥الأولى عام 

  

وهـذا يمنحنـا سـؤالا آخـر، فروايـة يكتبهـا كاتـب مـصري تـدور معظـم 
أحداثها في مدريد، وتطبع في الكويت كما هو ثابـت فـي صـفحة البيانـات 

علــى الــرغم مــن امــتلاك أو مــشاركة ) ٢ص (الببلوجرافيــة أو الكــوبي رايــت 
لمؤلف لـدار نـشر هـي دار سـنابل بوسـط البلـد بالقـاهرة التـي تـردد اسـمها ا

  . يناير٢٥كثيرا بالرواية وخاصة أثناء أحداث ثورة 
  

ورم "البرتقالة كما سبق الإشـارة، تـشير إلـى حجـم الـورم بـالرأس فهـو 
ــة ، يقــول الطبيــب الإســباني روديجيــث كاراســكو أخــصائي "بحجــم البرتقال

ــاة ضــعيف جــدا، برأســك ورم بحجــم أملــك: "المــخ والأعــصاب  فــي الحي
  ".البرتقالة، كلما زاد حجمه زاد ضغطه على المخ، حياتك في خطر

  

ــــة"وردت كلمــــة  ــــة، و" البرتقال ــــع مــــرات فــــي مــــتن الرواي عــــصير "أرب
ارتبطـت بـالورم كـداء خطيـر " البرتقالـة"سـت مـرات، ونلاحـظ أن " البرتقـال
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تــبط بالــشفاء أو بطقــوس فقــد ار" عــصير البرتقــال"يــسري فــي المــخ، أمــا 
  .الشفاء من هذا المرض الخبيث

قــدمت لـي شــيئا مـن عــصير : "يقـول الــسارد عـن الممرضــة الإسـبانية
البرتقـال فـي كـوب بلاسـتيكي صـغير، وكبـسولة دواء لا أعـرف أو لا أتــذكر 

  .١٣ص ". اسمه الآن
تقدم فـي ظهـوره فـي ) رمز الشفاء" (عصير البرتقال"كما نلاحظ أن 

، ١٣، فبينمــا ظهــر العــصير فــي ص )رمــز المــرض" (البرتقالــة"المــتن علــى 
  .٢٤كان أول ظهورها في ص " البرتقالة"فإن 

  

وهو ما يؤكد على ما يعتمل داخل السارد، أو في لاوعيه، واطمئنانه 
  .على نجاح العملية، ربما قبل أن تجرى

 مــــرة، بالإضــــافة الــــى مفردهــــا ٣٨" العقــــارب"بينمــــا وردت كلمــــة 
ـــ ال" العقــرب" ــة بال ــر المعرفــة " عقــرب"أو )  مــرات٩(معرف ، ) مــرة١٥(غي

فــضلا عــن الــضمائر الكثيــرة التــي تعـــود علــى هــذا اللفــظ ســواء العقـــارب 
ــي ) المفــرد(أو العقــرب ) الجمــع( ــى صــورة العقــرب المائيــة الت بالإضــافة إل

تتــصدر مطلــع كــل فــصل مــن فــصول الروايــة، وصــورته علــى غــلاف الروايــة 
لفـي حيـث نجـد عقربـا واحـدا علـى الغـلاف الأمـامي، سواء الأمامي أو الخ

وثلاثــة عقــارب علــى الغــلاف الخلفــي، بينمــا لــم نجــد صــورة للبرتقالــة علــى 
، وكـان بـاللون البرتقـالي، "البرتقالـة"أي الغلافين، ولكن لاحظنـا لـون كلمـة 

بـاللون الأصـفر، حيـث يكـون اللـون الغالـب " العقـارب"بينما جـاءت كلمـة 
الأصــفر والأطــراف والمقــارض بلــون أصــفر فــاتح كأنــه لجــسم العقــرب هــو 

  . شفاف



  ١٤٠

بينمـــا كانـــت لوحـــة الغـــلاف لجـــزء مـــن غرفـــة بإحـــدى المستـــشفيات 
 بالمستـشفى الإسـباني مـع ملاحظـة خلـو سـرير الغرفــة ٥٥٢ولعلهـا الغرفـة 

من المرضى، وتنازع اللـونين الأصـفر والأصـفر البرتقـالي مـع الأسـود الـذي 
  .مي وأغلب أجزاء الغلاف الخلفييحتل يسار اللوحة الإما

  

ـــارب  ـــة، وخاصـــة النفـــسية، للـــسارد هـــي العق ـــاة الحقيقي وكـــأن المعان
  .وليس البرتقالة

فمن كل الزواحـف "لقد ظهرت العقارب في حياة السارد منذ صغره 
، فلا الثعابين بأنواعهـا وأشـكالها ”العقارب“والحشرات كنت دائما أخشى 

ابا كانـت لهـا صـورة مخيفـة فـي ذاكرتـي التي شاهدتها فـي حيـاتي طفـلا وشـ
كالعقارب، رأيتها في طفولتي تهـرب مـن ميـاه الفيـضان إلـى طرقـات بلـدتنا 

  .٣٥ص )" أبنود(الصغيرة في الصعيد 
  

وتكـرر تأثيرهـا والخـوف منهـا أثنـاء فتـرة تجنيـده وخاصـة أثنـاء حــرب 
كنــت أفــضل النــوم فــي شــاحنات القيــادة البــاردة : "، يقــول١٩٧٣اكتــوبر 

لا رغم أنها كانت هـدفا سـهلا للغـارات الليليـة لطـائرات العـدو عـن النـوم لي
ـــة تحـــت الأرض خوفـــا مـــن العقـــارب ـــوم دافئ وخـــلال حـــرب . فـــي غـــرف ن

ِّ كانت الطائرات تحوم على الـرؤوس ولا تلفـت نظـري بقـدر ١٩٧٣اكتوبر 
ما يقشعر بدني من خشخشة قريبة من قدمي ليلا قد تكون لعقرب تبحث 

  .٣٥ص " حيةعن مخبأ أو ض
 ينــاير، ولـم يحــسب ٢٥كمـا تكــرر الخـوف مــن العقـارب أثنــاء ثـورة 

السارد حسابه أن العقـارب سـوف تطـارده صـورتها حتـى لـو نـزل فـي أفخـم 
  ".فالعقارب أصبحت تشكل جزءا من حياتي اليومية"الفنادق، 



  ١٤١

 فصلا ما بـين قـصير ومتوسـط الطـول، وقـد ٢٢احتوت الرواية على 
ــــوان "العقــــارب"ســــم حمــــل الفــــصل الثــــامن ا ــــم نجــــد فــــصلا بعن ، بينمــــا ل

كانـت أكثـر تـأثيرا فـي " العقـارب"، ما يؤشر مـرة أخـرى علـى أن "البرتقالة"
  .سيرة حياة السارد أكثر من الورم الخبيث الذي في حجم البرتقالة

  

وعلى الرغم من نجاح العملية وشـفاء الـسارد، إلا أنـه لـم يـشف بعـد 
أنـا لا أريــد للعقــارب : "َمنهيــا روايتـه بقولــهمـن أوهــام أو خيـالات العقــارب، 

  ".ّأن تحوم من حولي مرة أخرى
  

وكأننــا أمــام مرضــين لا مــرض واحــد، مــرض نفــسي يتمثــل فــي ظهــور 
العقارب التي تحوم حول السارد في كل مكان يذهب إليه سـواء فـي منزلـه 
بالــــصعيد حيــــث أصــــيبت أختــــه بلدغــــة عقــــرب، أو فــــي الــــصحراء حيــــث 

أو مكتبـــه فــي دار ســنابل بوســـط البلــد بالقــاهرة، أو فـــي " عقــارب ســيناء"
  .  أكتوبر أو بالمستشفي في مدريد٦ميدان التحرير أو في مسكنه بمدينة 

  

أمـا المــرض الثــاني فهــو المــرض العــضوي وهــو الــورم الخبيــث الــذي 
شـــفي منـــه بعـــد إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة وخـــضوعه لفتـــرة النقاهـــة، حيـــث 

يــر قبــل اكتــشاف تــشخيص المــرض عنــه بعــد يكتــشف الــسارد أن حالــه تغ
  .إجراء العملية الجراحية

بينمـــا لـــم يؤكـــد لنـــا شـــفاءه مـــن مرضـــه النفـــسي، خيـــالات وأوهـــام 
  .العقارب

ــ كعتبـة " البرتقالـة والعقـارب"هكذا يبدو أو يطل علينا عنوان الرواية 
أولــى ـ والــذي حمــل لنــا فــي البدايــة نوعــا مــن الدهــشة والتــساؤل، ولكــن 

  . ماليات هذا العنوان بعد التحليل السابقنكتشف ج



  ١٤٢

روايـــة طلعـــت شـــاهين لا يوجـــد بهـــا إهـــداء كالـــذي رأينـــاه فـــي روايـــة 
زينــب . ، ويقــصد زوجتــه د"زينــب"محمــد جبريــل الــذي أهــدى روايتــه إلــى 

  .العسال التي تحملت معه مشاق الرحلة العلاجية بكل تفاصيلها
  

وجـة الإســبانية وعلـى الـرغم مـن حـديث سـارد طلعـت شـاهين عـن الز
ـــه،  ـــام لغيرتهـــا الـــشديدة، وعودتهـــا ل ـــوم مـــن الأي ـــه فـــي ي التـــي انفـــصلت عن
وزيارتهــــا المتكـــــررة للمستــــشفى واســـــتئجارها شــــقة صـــــغيرة بــــالقرب مـــــن 

ـــود . المستـــشفى لـــسرعة العـــودة إليهـــا إذا تطلـــب الأمـــر ذلـــك وبالفعـــل يع
ــا مــن حــدوث  ــسارد للمستــشفى ثــلاث مــرات خــلال الــشهر الأول خوف ال

ات لا يحمد عقباها، إلا أنه لم يهد الرواية إلى تلك الزوجة أو إلـى مضاعف
  .أحد من أصدقائه الذين ورد أسماء العديد منهم داخل المتن

  

  .وبذلك نفقد عتبة الإهداء في تلك الرواية الإنسانية الرائعة
أمــا عتبـــة العنـــاوين الداخليـــة للفـــصول فهــي دالـــة علـــى الحالـــة التـــي 

، ومـا بـين الإفاقـة "الخـروج"وينهيهـا بــ " الإفاقة"ؤها بـ يعيشها السارد، ويبد
ــا بــين العــودة للــوراء  واســتدعاء ) الفــلاش بــاك(والخــروج تتعــدد الفــصول م

لصور وجوانب ومحطات وشخصيات في حياة الـسارد، وكلهـا شخـصيات 
حقيقية سواء كانت أدبيـة أم طبيـة، مثـل الـشاعر أحمـد الـشهاوي والـشاعر 

ــــان ــــشكيلي أحمــــد يمــــاني والفن ــــسيوي والــــشاعر والت  التــــشكيلي عــــادل ال
  .السوداني عنتر أحمد حسن والكاتب العراقي محسن الرملي وغيرهم

  

ــسارد هــي الشخــصية المهيمنــة أو  وبطبيعــة الحــال تظــل شخــصية ال
الرئيسية والأهم التي تدور حولها الأحداث ويتلاعـب بهـا الـزمن والمـرض، 



  ١٤٣

رغـم عاديتهـا، فـلا هـي شخـصية وهي شخـصية فـي غايـة الرقـة والإنـسانية، 
أســـطورية ولا شخـــصية البطـــل الـــضد، ومـــن هنـــا يـــأتي التعـــاطف معهـــا فـــي 
مرضــها وفــي ســردها المتــوالي وفــي خيالاتهــا وأوهامهــا وتعاملهــا الــرزين مــع 
بقية الشخصيات سواء داخل المستشفى من مرضى وعـاملين أو القـادمين 

  .من الخارج
  

 مــسلمة مــع شخــصيات كمــا اجتمعــت فــي هــذه الروايــة شخــصيات
مــسيحية تبـــرز مــدى التـــسامح والمحبــة والنـــسيج الإنــساني الواحـــد ســـواء 
داخــل مــصر أم خارجهــا، ففــي داخــل مــصر تبــرز شخــصية الخواجــة بهــيج 

تاجر أقمشة قبطي معروف في سوق القريـة، ولكنـه كـان مـشهورا بـالعلاج "
وهـو " ربمـن لـدغات العقـارب التـي كانـت تنتـشر بالقريـة التـي تأتيهـا العقـا

الــذي عــالج أخــت الــسارد بخبرتــه وحنكتــه وكتابــة بعــض الأحــرف القبطيــة 
  .، دون أن يتلقى مقابل"بافرا"بقلم كوبيا على ورق 

  

ـــال  ـــى جانـــب شخـــصيات المرضـــى الإســـبان بالمستـــشفى مـــن أمث إل
ــي  ــه وأســطورته الخاصــة الت أمــاليو ويوليــوس قيــصر وخــاثينتو، ولكــل حكايت

النوم واليقظة، أو ربما كانت قادمـة مـن حلـم أو ربما صنعها السارد ما بين 
ناتجة عن لحظة غياب، أو ربما تكون حكايـات حقيقيـة ينقلهـا لنـا الـسارد 

  .  ٥٥٢من داخل الغرفة رقم 
  

ورغـم أن الروايـة تعتمـد الــزمن الخطـي للأحـداث، إلا أن العـودة إلــى 
لزمني مـا الوراء والاشتباك مع الواقع في بعض فصولها منحها هذا التعرج ا

أيضا تعددت الأماكن داخل هذا التعرج الزمني ما . بين الماضي والحاضر



  ١٤٤

بين الـصعيد حيـث طفولـة الـسارد وسـيناء حيـث سـنوات تجنيـده، والقـاهرة 
والجيزة حيث مكان عمله وإقامته، وشرم الـشيخ حيـث قـضاء شـهر عـسل 

: في شرم الشيخ، قـائلا" الهرم المقلوب"جديد وحديث سياسي عن رمزية 
كـل فـراعين مـصر بنـوا أهرامـا ومـسلات شـاهقة لتخلـدهم، وهـذا المعتـوه "

  ".فرعون ناقص عقل، حتى نهايته جاءت في هرم مقلوب
  

ــــة رغــــم أن موضــــوعها  ــــسياسي بالرواي ــــد ال وهــــو حــــديث يؤكــــد البع
الرئيـسي هـو المـرض ورحلـة العــلاج الـصعبة، إننـا لا نـستطيع الـتخلص مــن 

ليوميــة وفــي إبــداعاتنا المعاصــرة، حتــى الحــديث عــن الــسياسة فــي حياتنــا ا
ونحــن علــى فــراش المــرض وداخــل غــرف العمليــات، وهــو مــا يؤكــده هــذا 

  ".التفاحة والعقارب"البعد السياسي لرواية 
  

بطبيعــة الحــال تبــرز مدريــد بقــوة حيــث مكــان إجــراء العمليــة، ولــيس 
ــات ــة، ونــساء فاتن ــاظر لافت ولكــن فــي . كمكــان ســياحي يوشــي الروايــة بمن

ع الأحوال وجميع الأماكن تبـرز العقـارب بـشدة، فالـسارد لـم يـزل فـي جمي
  ".العقارب"رحلة علاج طويلة كي يشفى من 
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  "واحة الغروب"بهاء طاهر و
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ـــة  ـــر بـــين رواي لبهـــاء " واحـــة الغـــروب"لا يوجـــد وجـــه شـــبه كبي
رازيلـي للكاتـب الب" السيميائي"أو " ساحر الصحراء"طاهر، و

بـاولو كويليـو التـي قـام بترجمتهـا بهـاء طـاهر قبـل كتابـة رائعتـه 
  ". واحة الغروب"
  

. كلتاهمــا تــدوران فــي الــصحراء العربيــة، وكلتاهمــا تبحثــان عــن كنــز
تبحث كاثرين الأيرلندية زوجة مأمور الواحة عن كنـز الإسـكندر الأكبـر فـي 

ب الإســــباني واحـــة ســــيوة بالــــصحراء الغربيـــة لمــــصر، بينمــــا يبحـــث الــــشا
  . بجوار الهرم) غير المعروف(سانتياجو عن كنزه 

  

ـــزه المـــادي أو المعنـــوي، وكلاهمـــا يخـــوض  كلاهمـــا يجـــري وراء كن
ــة والنفــسية  الــصحراء ويتعــرض لــشتى مناخاتهــا وتغيراتهــا وعواصــفها الرملي
إلى أن يصل إلى مكانه المراد، وكلاهما يفشل في النهاية في الوصول إلى 

ــر بح ســانتياجو أســطورته الذاتيــة ويكتــشف روح العــالم، مــن كنــزه، ولكــن ي
ــي مــر بهــا، ولعــل هــذا هــو  خــلال بعــض التمرينــات النفــسية أو الروحيــة الت

ــز الحقيقــي الــذي يــصل إليــه ــأن يفجــر . الكن بينمــا ينتهــي الأمــر بكــاثرين ب
زوجها محمود عزمي مـأمور الواحـة المعبـد الـذي اعتقـدت كـاثرين أن علـى 

  .رات والعبارات التي توحي بمكان الكنزجدرانه بعض الإشا



  ١٤٨

ــربط  ــذي ي ــد ـ كمــا أرى ـ ال هــذا هــو الــرابط، أو وجــه الــشبه الوحي
، وعدا ذلك تفترق الروايتان "ساحر الصحراء"، و"واحة الغروب"الروايتين 

ـــد نقـــاط حاســـمة أهمهـــا محمـــود عزمـــي المـــأمور المـــتهم مـــن رؤســـائه . عن
ه على أنه خائن وينفونه إلى الـصحراء بالتعاطف مع الثورة العرابية، فيعاملون

ضرائب الواحة معرضا نفسه للهلاك علـى ) وزارة الداخلية(ليجلب للنظارة 
أيدي البدو أو الأعراب الذين يكرهون كل من يأتي مـن العاصـمة المـصرية 
ــة  لــشغل هــذا المنــصب، وتــزداد كــراهيتهم لمحمــود بــسبب زوجتــه الأجنبي

أن تدخل بيوتهم وتصادق نـساءهم، التي جاءت تكشف أسرارهم وتحاول 
وتعبث في معابدهم لاستجلاء مكان الكنز الذي تبحث عنـه، فيقفـون لهـا 

  .بالمرصاد
  

ولـم يفلـح المـأمور فـي اسـتثمار العـداوة بـين الـشرقيين والغـربيين فـي 
الواحة، فكـلا الفـريقين يكرهـه، ويكـره شـاغل المنـصب وقـد قتلـوا المـأمور 

 إلى هـذه البقعـة مـن أرض مـصر وهـو يعـرف الذي كان قبله، فجاء محمود
  .أنه من الصعب أن يسلس قيادها

  

إن التيــار النفــسي أو تيــار الــشعور ربمــا يكــون هــو الأعلــى صــوتا فــي 
ــة الــصوتية، فكــل " واحــة الغــروب"روايــة  ــي اعتمــدت علــى شــكل الرواي الت

صوت من أصواتها يتحدث عن نفسه وعن المحيطين بـه وعـن تاريخـه فـي 
ترجعا ومتأملا وكاشفا عن أسراره في لحظات ضيقه ونفـوره مـن الحياة، مس

  .الآخر أو حتى في لحظات إقباله عليه وعلى الحياة
  



  ١٤٩

وإذا كــان محمــود المــأمور أو الــضابط، وزوجتــه الأجنبيــة كــاثرين مــن 
ــشيخ  ــة إلــى جانــب الــشيخ صــابر وال أهــم الشخــصيات الرئيــسية فــي الرواي

 لهمــا تأثيرهمــا الكبيــر رغــم قلــة يحيــى، فــإن هنــاك شخــصيتين أخــريين كــان
مليكـة : المساحة المكتوبـة عنهمـا مقارنـة بمـساحة محمـود وكـاثرين، وهمـا

  .وفيونا
مليكة الشابة الجميلة قتلهـا الخـروج عـن تقاليـد الواحـة، وعـدم فهـم 
كاثرين لها عندما ذهبت تختبئ عندها ظنا منها أن ستفهمها وتحميها مـن 

ا فهمت إشاراتها بالخطـأ وظنـت أن الفتـاة أهل زوجها وأهل الواحة، ولكنه
قتلهـا المـرض الـصدري ) أخـت كـاثرين(شاذة، بينما فيونا المرحـة الجميلـة 

  .ولم تكن الواحة مشفى لها كما كانت تظن
  

إنها بالفعل واحة الغروب، ففيها يغرب كـل شـيء جميـل لتبقـى علـى 
 بـين محمـود حالها من التخلف والكراهية والانطـواء والعزلـة، حتـى العلاقـة

  . وكاثرين انتهت إلى غروب في هذه الواحة الكئيبة
  

انتهى هنـا نهـار "يقول محمود في أحد مونولوجاته المتعددة بالرواية 
علاقتنا إلى غروب في هذه المحطة الأخيرة إلى الأفق الغربي كما وصـفت 

  ."تفتت مثل الرمال ثم بددته كله عاصفة مليكة. كاثرين هذا المكان
  

ة أيــضا تحمــل فــي طياتهــا تنــاولا للعلاقــة بــين الــشرق والغــرب، الروايــ
متمثلة في علاقة محمـود الـشرقي بزوجتـه كـاثرين الغربيـة مـن خـلال علاقـة 
شرعية، وفي علاقة أختها فيونا بأهل مصر وخاصة أثناء رحلتها في القافلـة 



  ١٥٠

التـــي نقلتهـــا مـــن الإســـكندرية إلـــى واحـــة ســـيوة، بعـــد أن قـــرر الأطبـــاء فـــي 
  .ا أن تذهب إلى مكان أكثر دفئا علها تشفىبلاده

  

وقد سبق لكتاب كثيرين أن تناولوا هـذه العلاقـة مـن خـلال أعمـالهم 
مــن خــلال علاقـــة " البيـــضاء"الروائيــة، نتــذكر هنــا يوســـف إدريــس وروايتــه 

، ومحمـد "اليونانيـة" سـانتي"يحيى طبيب عمال ورش السكك الحديدية بــ 
مـن خـلال علاقـة الطالـب حـاتم رضـوان بــ " الشاطئ الآخـر"جبريل وروايته 

وهما روايتـان تـدور أحـداثهما . اليونانية أيضا، على سبيل المثال" ياسمين"
للطيـب " موسم الهجرة إلى الشمال"داخل الوطن، وليس خارجه، كما في 

" عـودة الـذئب إلـى العرتـوق"، و"لـسهيل إدريـس" الحي اللاتينـي"صالح، و
لطــه " أديــب"لتوفيــق الحكــيم، و" لــشرقعــصفور مــن ا"لإليــاس الــديري، و

  .حسين، وغيرها
  

هنــا تأخــذ العلاقــة منحــى آخــر خلافــا لمــا نجــده فــي روايتــي إدريــس 
ـــتم فـــي  ـــذي لـــم ي وجبريـــل، حيـــث الارتبـــاط الـــشرعي مـــن خـــلال الـــزواج ال
ـــة أو الـــشعور الخفـــي الـــذي  ـــم تلـــك العلاقـــة الخفي ـــسابقتين، ث ـــروايتين ال ال

يونـا الإيرلنديـة فـي رحلـة علاجهـا إلـى يحمله محمود عزمي لأخت زوجته ف
مصر، ولكنها لم تتطـور لتأخـذ بعـدا أكثـر مـن الإعجـاب بجمالهـا وذكائهـا 

  .رغم مرضها
  

على أن أكثر مناطق الرواية أهميـة مـن الناحيـة التاريخيـة هـو الفـصل 
الخاص بالإسكندر الأكبر الـذي كـان حـضوره طاغيـا فـي الروايـة سـواء مـن 

الآخــرين عنــه، وصــوت الأوراق والكتــب التــي خــلال صــوته هــو أو صــوت 



  ١٥١

وفــي الفــصل الــذي تحــدث فيــه بنفــسه اســتطاع بهــاء . تبحــث فيهــا كــاثرين
طـــاهر أن يستحـــضر تـــاريخ المنطقـــة مـــن خـــلال الإســـكندر الأكبـــر الـــذي 

هنـــا نجـــد أن هنـــاك أكثـــر مـــن . أقلقـــت منامـــه الباحثـــة عـــن كنـــزه كـــاثرين
إضافة فنية جديـدة للأعمـال إسكندر، أو إسكندر متعدد الوجوه، مما يعد 

  .التي تناولت الإسكندر الأكبر من قبل
  

ـــة " واحـــة الغـــروب"وعلـــى ذلـــك نـــستطيع أن نقـــول إن  ـــة تاريخي رواي
ــة أو  ــى جانــب كونهــا روايــة أصــوات، وروايــة نفــسية، وروايــة معرفي أيــضا، إل
معلوماتية، وبهذه الخلطة الماهرة تكتسب الرواية أهميتها وشكلها الروائـي 

  .دالجدي
لنجـوى شـعبان التـي " نـوة الكـرم"ولعلني أتذكر في هذا المقام رواية 

، سـنجد أيـضا ١٥١٧وقع زمنها الروائي بعد دخـول العثمـانيين مـصر عـام 
َّذكرا لواحة سيوة في هذه الرواية من خلال سـنانية وزوجهـا الخـزاف الـذي 

د يــصنع الأوانــي والخزفيــات أو المزهريــات للــسائحين والقوافــل التــي تقــص
  . بيت االله الحرام

  

حيـث الكـشف عـن خبيئـة " واحـة الغـروب"ولكن الأمر مختلف فـي 
، ١٨٨١هذه الواحة بعد فشل الثورة العرابية ودخول الإنجليـز مـصر عـام 

ــة علــى العمــلاء، وهــو مــا  ــوطنيين بالخيانــة، وإضــفاء صــفة الوطني واتهــام ال
واحــة، كــشفته أحاديــث دارت بــين وصــفي الــضابط الجديــد الــذي عــين بال

  .والمأمور وكاثرين وفيونا



  ١٥٢

ـــذكرني بروايـــة " واحـــة الغـــروب"ولعـــل شخـــصية مليكـــة فـــي  وردة "ت
لغادة نبيل وبطلتها السامرة التي هربت من قريتها الصحرواية ومـن " الرمال

ِأَسر العادات والتقاليد التي تحكم قبيلتهـا، باحثـة عـن أرض لا يحـزن فيهـا  ْ
ــستطع. أحــد ــم ت ــل ولكــن مليكــة الجميلــة ل  الهــروب إلــى خــارج الواحــة مث

ــه  ــى بيــت المــأمور فــي صــورة غولــة، لتحتمــي ب ــدما لجــأت إل الــسامرة، وعن
وبزوجته الأجنبية، ضربتها كاثرينا وطردها المأمور من بيته فاستلمها أهلها، 

  .وقتلتها أمها ثم أشاعت أن ابنتها قتلت نفسها بطعنة سكين
  

سـاحر "لا علاقـة بـين ولعلنا من خلال السطور السابقة نكتـشف أن 
كمــا يعتقـــد الــبعض، فلكــل روايــة عالمهـــا " وواحــة الغــروب"، و"الــصحراء

هو أقرب إلى العالم الصوفي والـصحراء " ساحر الصحراء"الخاص، وعالم 
ـــى العـــالم " واحـــة الغـــروب"هـــي مجلـــى هـــذا العـــالم، بينمـــا عـــالم  أقـــرب إل

د علـى غـروب النفسي المعقد، والصحراء بمـا فيهـا تلـك الواحـة التـي تـشه
  .النفس البشرية هي أيضا مجلى هذا العالم

  
  
  



  ١٥٣

  
  
  
  
  
  
  

  وقائع سنوات التيه في رواية انتصار عبدالمنعم



  ١٥٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٥

  
  
  
  

لم تـذكرهم نـشرة الأخبـار وقـائع سـنوات "وددت لو ان رواية 
للكاتبـــــة انتـــــصار عبـــــدالمنعم، انتهـــــت عنـــــد الفـــــصل " التيـــــه

مـن ) المـصري(رحـل الـشاب ماجـد الحادي والثلاثين، وفيه ي
) اليهودية(الغردقة إلى إسرائيل ليبدأ مع زوجته نتاشا الروسية 

حيــاة جديــدة، قــد تكــون ســنوات التيــه بالنــسبة لــه، وبالنــسبة 
ـــرك  ـــة أو إســـرائيلية، ويت لأي شـــاب مـــصري يتـــزوج مـــن يهودي

وبـذلك تفـسر لنـا انتـصار . أرضه ووطنـه ويعـيش ويعمـل هنـاك
ـــوا ـــه(ن الـــشارح عبـــدالمنعم العن لروايتهـــا ) وقـــائع ســـنوات التي

  .الأولى
  

ـــم تقـــصد بهـــذا العنـــوان ماجـــد علـــى وجـــه  ولكـــن يبـــدو أن الكاتبـــة ل
التحديـــد، ولكنهـــا تقـــصد أختـــه ناديـــة الشخـــصية الرئيـــسية والمحوريـــة فـــي 
ـــى الطـــلاق مـــن رجـــل  ـــد حـــصولها عل ـــدة بع ـــاة جدي ـــي تبـــدأ حي ـــة، الت الرواي

الويــــل، وكلمــــا تــــضخمت ثروتــــه الأعمــــال خالــــد الــــذي أذاقهــــا العــــذاب و
  . تضخمت معاناتها معه

  

ــر  ــأتي الفــصل الأخي ــه كلمــة ) ٣٢(ومــن ثــم ي ــة فــي نهايت لــتخط نادي
معلنـــة بـــذلك أن ســـنوات التيـــه كانـــت بالنـــسبة لهـــا هـــي ســـنوات " البدايـــة"
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زواجها من رجل الأعمال، وبحصولها على الطـلاق تبـدأ الحيـاة مـن جديـد 
 كانـت طالبـة فـي الجامعـة، وكـان يبادلهـا مع جارهـا طـارق الـذي أحبتـه منـذ

الحــب، ولكنــه لــم يتقــدم لخطبتهــا، وكــان يحبــذ فكــرة الارتبــاط معهــا دون 
زواج، الأمــر الــذي جعلهــا تقبــل الــزواج مــن خالــد عنــدما ألمــح إلــى ذلــك، 

  .واعتبره أفراد أسرتها عريسا لقطة
  

مـــا بـــين الاجتمـــاعي والاقتـــصادي والـــسياسي تتـــردد روايـــة انتـــصار 
المنعم، لتؤكد لنا أن الكاتبة على وعي عميق بكل المتغيرات التي تمر عبد

فــي بلادهـــا ســـواء علـــى الـــصعيد المحلـــي أو العربـــي خـــلال الثلاثـــين عامـــا 
  .الأخيرة
  

ولأن مقدمات الواقع نفسه لم تقد إلى نتائج منطقية، جاءت الروايـة 
الحكومـة على هذا النحو، فمن يتوقع أن أولاد عبدالحميد الشرقاوي ابـن 

الذي يعمل بالداخلية ويحسب الكل له ألـف حـساب، تـصل الأمـور بابنتـه 
ناديــة إلــى هــذا الحــد، ويهــاجر ابنــه الوحيــد ماجــد إلــى إســرائيل مــع راقــصة 
َّبلشوي معتزلة، ليبدأ حياته هناك بعد أن تلطم كثيرا في حياته بعد تخرجه، 

ــه كــان يــسير بجــوار مظــاهرة يــشار ــه بالخطــأ، لأن ك فيهــا بعــض ُوقــبض علي
ــام  ــذ عــدة أي ــم يحلــق ذقنــه من ــه ل الــشباب مــن الجماعــات الإســلامية، ولأن
بــسبب قرفــه وزهقــه وبحثــه عــن عمــل، فظــن أفــراد الــشرطة أنــه مــن هــؤلاء 

  .الشباب المنتمين للجماعات الإسلامية
  

ولم يفرج عن ماجد ـ بعد أن تلقـى كـل الإهانـات وذاق كـل أسـاليب 
ده الــذي كــان قــد أحيــل علــى المعـــاش التعــذيب ـ إلا بعــد أن ذهــب والــ
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ليضمنه ويضمن عدم تكرار اشتراكه فـي المظـاهرات، فهـو فـي النهايـة ابـن 
الرجل الذي كان يعمل في الداخلية، وعندما عرضـت عليـه نتاشـا الـذهاب 
معها إلى إسرائيل، وأقنعتـه بـأن هنـاك معاهـدة سـلام بـين البلـدين، لـم يجـد 

  .وطني يشده للبقاء في مصرٍماجد من فكر يحميه، أو من وازع 
  

وعلـى الـرغم مـن أن الكاتبـة لـم تهـدف مـن روايتهـا إلـى التحـذير مــن 
أن سوء معاملة الشباب، وعدم توفير فرص العمل الشريف لهم، سواء فـي 
القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، تكون مغبته وعواقبه أكثر بكثيـر ممـا 

ة، ملامــسة فنيـة عــابرة، يظـن الـبعض، فــإن ملامـستها لهــذه القـضية الخطيـر
قد فجر الكثير من علامات الاستفهام، وأوضح الكثيـر ممـا هـو مـسكوت 
ــدير ظهــره لهــا، ولكــن  ــي يحــاول الإعــلام أن ي ــشأن هــذه القــضية الت ــه ب عن
تفــضحها الكاتبــة بمقــدمات مقنعــة تقــود إلــى نتــائج محــسوبة ومخطــط لهــا 

  .سلفا على الجانب الآخر
  

 التـــي دخـــل بهـــا ماجـــد إلـــى إســـرائيل، وتـــدلنا الكاتبـــة علـــى الكيفيـــة
والخطوات المتخذة بحذر في هذا الشأن، وقـد حاولـت أن تركـز عدسـتها 

:  تقــول٧علــى هــذه الناحيــة فكتبــت علــى ظهــر الغــلاف، وكــذلك فــي ص
عندما سمع موسى : "وتكتب بعدها مباشرة" هائيم عبرا نسيعتخا بشالوم؟"

لـق ضـحكة عاليـة ضـاربا السؤال مـن ملـثم، عـرف مـن عينيـه أنـه حـاييم، أط
كفه بكف حاييم، ونظـر بطـرف عينيـه إلـى ماجـد الجـالس بجـواره لا يفهـم 

  ."الكلمات، ولكنه أدرك أنه الآن في إسرائيل
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وعلى الرغم من هذه القضية الجوهرية بالرواية، إلا أنها إذا حذفت، 
فلن تؤثر على البناء الفني لهـا، مـا يـدل مـن ناحيـة أخـرى علـى التـشتت أو 

شظي الذي تعيـشه شخـصيات الروايـة، فكـل يعـيش فـي واد، ناديـة التـي الت
بـدت شخـصية متمــردة منـذ طفولتهـا وتجربــة تـدخين الـسجائر التــي أرادت 

ـــة فـــي المنـــزل، ورفعـــت شـــعار  هـــذا "بهـــا أن تعلـــن تحـــديها للـــسلطة الأبوي
ولن أمنحه إلا لمن أحبه ويحبني، فالمعبـد لا يدخلـه إلا . جسدي؛ معبدي

 ولكنهـا فـي النهايـة اضـطرت إلـى أن تتنـازل عـن ذلـك الـشعار، ،"المؤمنون
  .بزواجها من خالد

وأختها هدى التي جاء من يتزوجهـا وتـم كـل شـيء بـسرعة، وعاشـت 
  .حياة مصرية متوسطة هادئة

  

وطارق ابن الجيران وحبيب نادية وزميلها في الجامعـة، الـذي اعتنـق 
الــسياسية والاجتماعيــة الأفكــار الاشــتراكية، ثــم بــدأت ســنوات التحــولات 

والنفسية، وجاءته فرصة عمل في جدة بالسعودية، فاستغلتها الـساردة لأن 
تـدخل بنــا منطقــة مــسكوتا عنهــا داخـل المملكــة، مــن خــلال أحــد مــشاغل 

  . السيدات
  

ويتورط طارق في علاقتـين نـسائيتين، الأولـى مـع موضـي التـي كانـت 
أخـرى فــي أمــاكن تحــددها تخطـط لــه أيــن يلتقيــان مـرة فــي منــزل أســرتها، و

ــسابقة التعامــل، ويكتــشف طــارق أن  هــي عــن درايــة ومعرفــة جيــدة تــشي ب
لـم تكـن عـذراء، "موضي ليـست عـذراء، فيتمـادى معهـا، وتمتعـه ويمتعهـا، 

فلــم يــساوره القلــق مــن أي شــيء، بقيــا ســويا يتخلــصان مــن حــدود الزمــان 



  ١٥٩

 مـــن والمكـــان حتـــى قـــارب موعـــد عـــودة أمهـــا، فهيـــأت لـــه طريـــق الخـــروج
  ". الفيلا

والأخرى مع نـوف صـاحبة المـشغل والمتزوجـة مـن مـشاري، ولكنهـا 
تكتـشف أثنــاء علاقتهـا معــه مرضــها بـسرطان الــدم، وبالفعـل تمــوت، ويبيــع 
ــة، فيعــود طــارق إلــى بلــده، ليعــيش  زوجهــا المــشغل، ويقــوم بتــسريح العمال

معروف حياة الفراغ والوحدة من جديد، ويتزوج مايسة زميلته في العمل وال
  .بسوء سلوكها، ويبذل جهدا للتخلص منها

  

وهكــذا يــدور الكــل فـــي دائــرة الحيــاة الـــصعبة، كــل حــسب ظروفـــه 
  .وأحواله وعالمه الذي يريده أو لا يريده

  

ـــصار عبـــدالمنعم أنهـــا روايـــة  ـــى روايـــة انت ـــن الممكـــن أن نطلـــق عل م
 جيلين، جيل الأم الطيبة الحنون التي تضحي بكل شيء في سبيل استقرار

سـي (بيتها وطاعـة زوجهـا، وهدهـدة أبنائهـا، والأب عبدالحميـد الـشرقاوي 
الــــذي عــــاش زمــــن ) الــــسيد فــــي منزلــــه وخــــادم الحكومــــة الأمــــين المطيــــع

الانتصارات، إلى أن انكسر هذا الجيل إما بالهزيمة العسكرية والـسياسية، 
اعـد، أو بالإحالة إلى التقاعد، وتذكرنا الكاتبة عندما أحالت الشرقاوي للتق

 ١٩٨٧لأحمــد زكــي وميرفــت أمــين، إنتــاج عــام " زوجــة رجــل مهــم"بفــيلم 
قـصة وسـيناؤيو وحـوار رؤوف توفيـق وإخـراج محمـد خـان، والآثـار النفــسية 

  ).عقيد بالمباحث(التي عاشتها تلك الشخصية المتسلطة 
  

ثم هناك جيل الابـن ماجـد الـذي لـم يعـارض ذهابـه إلـى إسـرائيل كـي 
  .يظنها كريمة عن الحياة التي يعيشها في مصريبدأ حياة أخرى هناك 
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وعلــــى الــــرغم مـــــن أن هــــذه هــــي الروايـــــة الأولــــى للكاتبــــة انتـــــصار 
، إلا "عنـدما تـستيقظ الأنثـى"عبدالمنعم، سبقتها مجموعة قصصية بعنـوان 

أنها تعتمد على خبرة حياتية كبيرة، ووعي حـاد بـالوجود مـن حولهـا، فـضلا 
تابــــة، أتــــاح لهــــا التأمــــل رغــــم ســــرعة َعـــن امتلاكهــــا لــــنفس طويــــل فــــي الك

الأحـــداث واختـــصارها أو اختزالهـــا فـــي فـــصول معينـــة، بمـــا يـــشي بإجـــادة 
الكاتبــة لبلاغــة الاختــزال، أو بلاغــة الحــذف، فــلا مجــال للثرثــرة والحكــي 
الزائد أو السرد الذي يدخل بنا في مناطق مترهلة كان يمكن أن تطول بها 

 عــن دار ٢٠١٠ الــصادرة  صــفحة، هــي عــدد صــفحات الروايــة٢٣٤عــن 
  .العصر الجديد

  

" لـم تـذكرهم نـشرة الأخبـار"ويعلق الناقد أحمد سماحة علـى عنـوان 
الرواية تتبع مصائر أفـراد أسـرة مـصرية مـن ملايـين الأسـر المهـشمة : "قائلا

التــــي لا يتــــذكرهم أحــــد، فهــــم ليــــسوا لاعبــــي كــــرة أو ساســــة أو أثريــــاء أو 
ــي مجــرمين ــذا. أصــحاب نفــوذ، ولا حت  قبعــوا فــي طــي النــسيان يحفــرون ل

  ."مصائرهم بأيديهم، وغالبا ما يفشلون أو تتقطع بهم السبل
  

وقائع وتفاصيل من سنوات التيـه لأسـرة "وعن العنوان الجانبي يقول 
الـــشرقاوي فــــي فــــضاء مكــــاني امتــــد إلــــى الإســــكندرية والغردقــــة، وجــــدة، 

ـــة  ـــة الرواي ـــة ناضـــجة ووعـــي بفني ـــة بعمـــق ورؤي ـــسم رصـــدتها الروائي وســـرد يت
  ".بالسلاسة والشاعرية

  

عـــن " ســـنوات التيـــه"ولعلنــا نلاحـــظ أن ســـماحة أراد أن يبعـــد فكـــرة 
أصـولها اليهوديــة، ليلــصقها بأســرة عبدالحميـد الــشرقاوي المــصرية، مؤكــدا 
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بها بداية الحياة بالنـسبة لناديـة، وخروجهـا مـن التيـه، هـو طلاقهـا مـن رجـل 
 وخاصــة بعــد نــشيدها الإنــساني الأعمــال المــصري، وعــودة حبيبهــا طــارق،

ِأعــاد لــك خيالــك كــل شــيء، رمــم كــل جــروح "العــذب الــذي تقــول فيهــا  ُ
وعندما تعودين لغرفتك في بيت أبيـك تقفـين أمـام .. الملح التي لا تندمل 

تنــزعين ملابــسك، تـدققين النظــر لجــسدك، ويعـاودك صــوت أمــك . المـرآة
."..  
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   أخيرة في حياة ناظر المدرسةمحطة.. المنصورة 
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محطـــة "حينمـــا حـــصلت علـــى نـــسختي المهـــداة مـــن روايـــة 
للكاتب الروائي الصديق محمـد محمـد الـسنباطي " المنصورة

أين تمثال أم كلثوم الـذي يـزين محطـة المنـصورة علـى : سألته
ة، غــلاف الروايــة، باعتبارهــا مــن أشــهر أبنــاء محافظــة الدقهليــ

وباعتبــار التمثــال أحــد معــالم المحطــة وقــد شــاهدته غيــر مــرة 
  أثناء زيارتي للمنصورة؟

  

ولـم أكــن أدرى أن الروايــة تــشغى بأغــاني أم كلثــوم التــي عــاش بطلهــا 
مثـل الليلـة عيـد التـي شـدت بهـا أم كلثــوم (الـسبعيني انطلاقاتهـا فـي صـغره 

 بافتتـان وحفظهـا فاسـتمع إليهـا الـراوي) وكانت بمناسبة عيد جلالـة الملـك
عن ظهر قلب، وأخذ يرددها فـي كـل مناسـبة سـعيدة، وغيرهـا مـن الأغـاني 

  .الكلثومية التي يرددها في مناسبات مختلفة
  

الرواية تلامس الحياة الاجتماعيـة والاقتـصادية فـي مـصر علـى مـدى 
عقود متتاليـة، وتتنـاول العلاقـة المتـشابكة للأسـرة الواحـدة التـي تتحـول أو 

ى أســر متعــددة بعــد أن يـــذهب الأبنــاء كــل إلــى عالمــه وأســـرته تتــشظى إلــ
نــاظر المدرســة الــسابق (الجديــدة، تــاركين الأب الــسبعيني الأســتاذ وجــدي 
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ليعـــيش الــذكريات والتحـــولات الإنـــسانية ) وفنــان نحـــت التماثيــل الـــصغيرة
  .بمفرده وخاصة بعد رحيل الزوجة وأم الأولاد

  

الـزواج مـن فتـاة ) عين عاماصاحب الخمسة وسب(وحينما يقرر الأب 
عــشرينية بعـــد وفـــاة الزوجــة يخاصـــمه ويقاطعـــه بــل يهـــدده أولاده ويأمرونـــه 
ّبضرورة فـض تلـك الزيجـة لأنـه لا يجـوز ذلـك، دون مراعـاة احتياجاتـه إلـى 
أحد يؤانسه ويعيش بجانبه ويلبي احتياجاته وطلباته اليومية سواء في تناول 

أو كمــا يقــول فــي شــكواه .  البيــتالأدويــة أو المأكــل والمــشرب وتنظيــف
كــأني لا انفــضوا عنــي وتركــوني .. أولادي يــا روحيــة ): "ابنــة أختــه(لروحيــة 

  ).٧ص .." (سمح االله 
  

ـــسنباطي أن يغـــوص بواقعيـــة شـــديدة فـــي  اســـتطاع محمـــد محمـــد ال
ــــساني لهــــذا الرجــــل المــــصري  الزمــــان والمكــــان واللغــــة، وفــــي العــــالم الإن

 واحـــد منـــا، ويـــصور لنـــا معاناتـــه الجـــسدية الـــسبعيني، فيـــشعر القـــارئ بأنـــه
ـــضحكة  ـــة والقفـــشة وال ـــارات مـــصرية صـــميمة تملؤهـــا النكت ـــة، بعب والروحي

  .والمثل الشعبي إلى جانب الوجع والألم والهم والندم
  

شبكة من العلاقات الإنسانية بـين الأسـرة الواحـدة، وخارجهـا أيـضا، 
  .سنوات الأخيرةتكشف عادات وتقاليد وقوانين الحياة المصرية في ال

  

ـــة  ـــصادرة عـــام -الرواي ـــة فـــي ٢٠١٦ ال  عـــن مركـــز الحـــضارة العربي
هـذا " فلـتكن المنـصورة محطتـي الأخيـرة" تبدأ من النهاية - صفحة ١٧٢

  . هو السطر الأول بها، وهو سطر يدل على براعة الاستهلال
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الروايــة الجيــدة، والممتعــة : "يقــول الكاتــب العراقــي جــودت هوشــيار
بجملة أو فقرة مشوقة، قـد تكـون مثيـرة، أو مدهـشة، أو مرحـة، ًحقا، تبدأ 

ـــزه علـــى  ـــاه القـــاريء وتحفي أو حزينـــة، ولكنهـــا قـــادرة علـــى أن تجـــذب انتب
  ".مواصلة القراءة

  

ــاك كتــاب كثيــرون يعــانون مــن كيفيــة كتابــة الاســتهلال، وعنــدما  وهن
بر عنه يجدونه يتنفسون الصعداء وكأنهم انتهوا من كتابة الرواية، وهو ما ع

لقـد أنجـزت : فقال" آنا كارينينا"تولستوي عندما عثر على استهلال روايته 
  .الرواية

َولنــر جمــال الاســتهلال الــشاعري عنــد نجيــب محفــوظ فــي رائعتـــه 
الإسـكندرية قطـر النــدى، نفثـة الـسحابة البيــضاء، : "حيـث يقــول" ميرامـار"

ة بالــشهد مهــبط الــشعاع المغــسول بمــاء الــسماء، وقلــب الــذكريات المبللــ
  ".والدموع

  

ـــاركيز ـــل غارســـيا م ـــة الاســـتهلال يقـــول غابري المـــشكلة : "وفـــي أهمي
ــة ــة أو القــصة تحــدد . الرئيــسية تكمــن فــي البداي ــى فــي الرواي الجملــة الأول

 –أصـعب مـا فـي الروايـة . امتداد النص، ونطاقه، ونبرته، وإيقاعه، وأسلوبه
فـي . انـسيابية وسـهولةما أن تـتقن ذلـك حتـى تـسير الأمـور ب. الفقرة الأولى

 –الفقرة الأولى أنت تحل معظم المشاكل التي تواجهك فـي كتابـة الروايـة 
لقـد بحثـت عـن الجملـة الأولـى المناسـبة لروايـة . تحدد الموضوع والإيقـاع

ولكـن عنـدما وجـدتها، أدركـت كيـف . طوال ثلاثة أشهر) خريف البطريرك(
  ".تكون الرواية بأسرها
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، ثـم ينهمـر الفـصلان "محطـة المنـصورة"ايته هكذا يبدأ السنباطي رو
هبـد ورزع علـى "الأول والثاني، ويجيء منتصف الرواية في الفـصل الثالـث 

، "باب شقة دسوق يجيئ من بعيد، من خلف بوابة السنين، كأنما هو الآن
ــة لكــن هــذا التــداخل لا يــؤدي  ــا أمــام عــدة أزمنــة متداخل وعلــى ذلــك فإنن

  .اك أثناء عملية التلقيإطلاقا إلى الغموض أو الإرب
  

ُّيخاطــب الــراوي قارئــا افتراضــيا يــسرد حكاياتــه ويــسر لــه بمعاناتـــه، 
ويشكو له ظلم أبنائه، ويبوح بما لم يبح به مـن قبـل لأحـد مـن الأقـربين أو 
الأصـدقاء، ويعتــرف بــبعض نزواتــه الإنــسانية البـسيطة، وكأنــه يعيــد لنــا ســرد 

ـــر مبت ـــك الشخـــصية، غي ـــاريخ القريـــب لتل ـــد عـــن التحليـــل النفـــسي أو الت ع
ــــذكي لــــبعض الظــــواهر  ــــشرية، والرصــــد ال ــــل فــــي أغــــوار الــــنفس الب التغلغ

  .الاجتماعية
  

 وهـي عتبـة الغــلاف وصـورة القطـار العــادي أو -ومنـذ العتبـة الأولــى 
غيــر الفــاخر، والــشاب العــالق فــي نهايتــه هربــا مــن دفــع أجــرة الركــوب، أو 

 يتضح لنا الأجواء التي مـن -ثالثة هربا من الواقع المزري لركاب الدرجة ال
ٍالممكن أن تسير فيها الرواية، فالصورة هنا دال بصري مواز يحمل الكثير 

ــي ترشــدنا لأجــواء العمــل، ولا تظهــر كلمــة  علــى " روايــة"مــن الإشــارات الت
الغــلاف الخــارجي، وإنمــا ظهــرت علــى الغــلاف الــداخلي، وعلــى الخــلاف 

  ".هذه الرواية"الخلفي تحت عنوان 
  

إن القطار هنا رمز للحياة في انطلاقاتهـا، وربمـا يكـون أيـضا رمـزا أو 
دالا للشخصية الرئيسية، وهي الأستاذ وجدي نـاظر المدرسـة سـابقا حيـث 
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يغـــوص القطـــار الآن فـــي لحـــم المـــشهد، رشـــيقا ســـريعا، ثقـــيلا ومــــدويا، "
وينفض عن كاهله غبـار الـسفر، ويـستعيد دفقـة مـن عنفوانـه فـي شـيخوخته 

  ".ةالراهن
هــذا وصــف للشخــصية ولــيس للقطــار، أو الشخــصية التــي كالقطــار 
في اقتحامهـا وانطلاقهـا وتمـسكها بالحيـاة والتـي تـنفض عنهـا غبـار الـسفر 
ــدة، وشــقة  ــدة، مــع زوجــة جدي ــاة جدي ــدأ حي ــى المنــصورة لتب مــن دســوق إل
جديـدة تطــل علـى المحطــة وترصــد حركـة المــسافرين، وكأنهـا ترصــد حركــة 

  .سحب منها في يوم قريبالحياة التي ستن
  

ــة  ــوان الرواي ــذكرني عن ــارة لأســتاذنا نجيــب " محطــة المنــصورة"وي بعب
محطــة ســيدي "محفــوظ حيــث قــال قبــل رحيلــه بفتــرة بــسيطة إنــه الآن فــي 

وعنــدما طلــب محـــاوره التفــسير قــال إنــه يعـــيش فــي المحطــة قبـــل " جــابر
لمحطـة الأخيرة من حياته، حيث تمثل محطة سـيدي جـابر بالإسـكندرية، ا

) أو محطــة مــصر بالإســكندرية(قبــل الأخيــرة لمحطــة الإســكندرية الأخيــرة 
  . رامزا بذلك إلى دنو أجله

  

ًيعد عنصرا جوهريا "وعلى ذلك وكما يشير السيميائيون فإن العنوان  ً
ــة قــد تكــون مفتاحــا ســحريا لولــوج أغــوار  ــنص وبــؤرة دلالي ًفــي مكونــات ال ً

  ".النص العميقة
  

نــــصورة هــــي المحطــــة الأخيــــرة للــــراوي التــــي وأعتقـــد أن محطــــة الم
ســيعيش فيهــا أيامــه الأخيــرة، حيــث الزوجــة الثالثــة، فقــد كانــت زوجتــه وأم 

هي الأولى، ثم الفتاة العشرينية مهجة التي تزوجهـا مـرتين ) أم رأفت(أولاد 
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ـــم إعادتهـــا مـــرة أخـــرى لعـــصمته ( ـــاء علـــى أوامـــر أولاده، ث زواج فطـــلاق بن
ـــم الطـــلاق بـــشروط مجحفـــة مـــن أهلهـــا حتـــ ـــوع الطـــلاق، ث ى لا يتكـــرر وق

ثــم زوجــة ) وحــصولها علــى نــصف الــشقة وزواجهــا مــن فــائز صــديقه وقريبــه
التـي هـي المحطـة الأخيـرة ) وللأسماء دلالاتها في الرواية(المنصورة سعاد 

في حياة الراوي والتي سيرتاح إليهـا، ويـسعد بهـا، لينطلـق فـي سـرد روايتـه، 
ـــــه ليـــــستخرج ل نـــــا كـــــل هـــــذه المكنونـــــات والقـــــصص والنـــــبش فـــــي ذاكرت

  .والحكايات والأوراق التي تشكل عالم الرواية
  

لـــم يعـــط الكاتـــب عنـــاوين فرعيـــة لكـــل فـــصل، وإنمـــا أعطـــى ترقيمـــا 
للفصول التي بلغت خمسة وثلاثين فصلا، جاء معظمها متوازنـا مـن حيـث 
ـــة بـــدأت بعـــض  ـــه ومـــع اقتـــراب النهاي الطـــول أو عـــدد الـــصفحات، غيـــر أن

 عن نظيراتها التي كانت في البدايـة أو الوسـط، الأمـر الـذي الفصول تطول
يدل على رغبة الـراوي فـي إنهـاء روايتـه دفعـة واحـدة بـدلا مـن التلكـؤ عنـد 
كل فصل في حيز زمنـي وورقـي قـصير، خاصـة بعـد أن لاحظنـا ارتعـاد يـده 
اليمني المتزايد، وهي اليد التي يخط بها أحداث روايته، والتي كـان يـصنع 

اثيــل صــغيرة فــي غايــة الروعــة والإتقــان، ولكــن حلــت علــب الأدويــة بهــا تم
  .٢١ص " ُأزيحت تماثيلي وبقيت أدويتها هي في مكانها"محلها 
  

ـــزمن الحـــالي الـــذي نعيـــشه الآن، أو الـــذي  ـــة فهـــو ال أمـــا زمـــن الرواي
يعيشه المصريون في عقودهم الأخيرة، وعلى ذلـك مـن الممكـن أن تكـون 

ــة شــهادة أو وثيقــة  ــة ســردية لحــال المــصريين فــي الــسنوات الرواي اجتماعي
الأخيرة، وهي السنوات التي عاشها وخبرها الكاتب السنباطي، لـذا نحـس 
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بالـصدق يــسري فـي تلافيــف الروايـة وبــين ثنايـا ســطورها، ويمكـن الاعتمــاد 
  .عليها في تقرير حال المصريين من ذوي الطبقة المتوسطة الآن

  

تــب يبنــي شخــصيات روائيــة، أو وأكــاد أجــزم أننــا لا نحــس أن الكا
وجــدي نـــاظر (يخطــط لرســـم شخــصية مـــا، بمــا فيهـــا الشخــصية الرئيـــسية 

وإنمــا هــو يأخــذ شخــصياته مــن الواقــع بكــل مواصــفاتها ) المدرســة الــسابق
ــا شــرائح  ــه يقــدم لن ــاج خــارجي أو داخلــي، إن ــوش أو مكي ــسانية دون رت الإن

أم الــسعد الخاطبــة كمــا نراهــا تــسعى بيننــا، ومنهــا ) عبلهــا(مجتمعيــة بكــل 
والتــي تربــي الكتاكيــت والفــراخ فــي بيــت وجــدي، وســليمان الحــلاق الــذي 

ــه علــى مهجــة طلبــك عنــدي، : كــان يقــول للأســتاذ وجــدي فــي ليلــة دخلت
ــر مــن مــرة ــاة . ويكررهــا أكث ــرة توشــي حي ــة كثي ــى جانــب شخــصيات ثانوي ِّإل

فـي الشخصية الرئيسية الأستاذ وجدي المثقف الفنان الذي بدأت شمـسه 
ــــه فــــي  ــــذي يعثــــر علي ــــول فيبحــــث عــــن الحــــضن الأخيــــر ال محطــــة "الأف

  ".المنصورة
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  فتنة الإسكندرية وغوايتها" .. ليل لأطراف الدنيا"
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ــــن أن كاتبهــــا أحمــــد  ــــرغم م ــــة ســــكندرية، علــــى ال هــــذه رواي
ـــسارد أيـــضا، وكأنهـــا  ـــشريف لـــيس ســـكندريا، ولا ال كُتبـــت ال

بالمـــصادفة البحتـــة عـــن الإســـكندرية، أو أن أحــــداثها دارت 
بالمصادفة البحتة في الإسـكندرية، فالـدافع الرئيـسي للـسارد 
القــاهري كــان البحــث عــن العمــل بعــد التخــرج وبعــد انقــضاء 
فتـــرة التجنيـــد، ولأن صـــديق الـــسارد الـــذي تعـــرف عليـــه فـــي 

مجـرد أن سوبر ماركت بالقـاهرة، كـان سـكندريا، فوعـده أنـه ب
تنتهــــي فتــــرة تجنيــــده بالقــــاهرة ســــيبحث لــــه عــــن عمــــل فــــي 

  .الإسكندرية
  

ـــك،  ـــة العلـــوم شـــعبة الفل وبالفعـــل ينتقـــل الـــسارد الـــشاب خـــريج كلي
للإسكندرية بعد عدة أعمال متقطعة وعشوائية فـي دكـان لبيـع الخـضراوت 
والفواكه، وفي مخزن للجـبن والبـسطرمة، ومراجـع ومـصحح فـي دار لنـشر 

راسية والعلمية، وأخيرا بائع في سوبر ماركت حيـث يلتقـي سـعد الكتب الد
  .الذي أصبح صديقه فيما بعد

  

فـي عـدة وظـائف لا ) الذي لـم نعـرف اسـمه(ولعل في تقلب السارد 
صلة لها بما درسه في شعبة الفلك بكلية العلـوم، مـا يؤكـد أزمـة الخـريجين 

  .قيم أودهمالجامعيين في مصر، الذين يقبلون بأية وظيفة أو عمل ي
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الـــــذي تجـــــئ الروايـــــة بلـــــسانه أو بـــــضمير (وهكـــــذا ينتقـــــل الـــــسارد 
ــه بعــدها) المــتكلم ــر مجــرى حيات ــة يتغي ــى الإســكندرية فــي خطــوة جرئي . إل

أصـبحت . ُوصلت إلى حالـة مـن الانزعـاج الـشديد لـم أعـد احتمـل: "يقول
قــررت أن . القــاهرة كابوســا، تــذكرني بكــوارث الأرض ونظريــة فنــاء الكــون

  ".للإسكندريةأنتقل 
  

وتظهــر ثقافــة الــسارد العلميــة وتــأثير دراســته الفلكيــة والتاريخيــة فــي 
الـشاسع، "بعض المواقف بالرواية، وخاصـة عنـدما يتأمـل بحـر الإسـكندرية 

  ".الهادئ، المريح
ويصور لنا السارد جو الإسـكندرية الـشتائي فـي منطقـة الـشاطبي فـي 

ـــام، نهايـــة فـــصل الـــشتاء عنـــدما التحـــق ببيـــت الـــشبا ب بالـــشاطبي لعـــدة أي
انتظـارا لوصـول صـديقه ســعد الـذي سيـصحبه للعمــل والـسكنى فـي منطقــة 
الدخيلة الشعبية التي تقع أيضا على شـاطئ البحـر المتوسـط، ولكـن شـتان 

  .ما بين الشاطبي والدخيلة
  

ويــدور القــسط الأكبــر مــن أحــداث الروايــة فــي الدخيلــة، وأعتقــد أن 
  . را في الرواية السكندرية بصفة عامةهذه المنطقة غير متداولة كثي

  

ـــضا، لقـــد وجـــدنا  ـــسبة للكاتـــب، وللقـــارئ أي فالمكـــان إذن بكـــر بالن
ــة "روايــات ســكندرية تــدور أحــداثها فــي حــي بحــري والأنفوشــي مثــل  رباعي

وغيرهــا لمحمــد جبريــل، ويــا " الــشاطئ الآخــر"، و"زمــان الوصــل"و" بحــري
ــات اســكندرية عنــد محمــد " العطــارين"نــا وغيرهــا لإدوار الخــراط، ورأي" بن

عبــداالله عيــسى، والقبــاري وكرمــوز وغــيط العنــب عنــد إبــراهيم عبدالمجيــد، 
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ـــور عكاشـــة  ـــي أعمـــال أســـامة أن ـــا والمكـــس وبحـــري وغيرهـــا ف ـــا زيزني ورأين
ورأينا محطة الرمـل والأنفوشـي والمنـشية وبـاكوس والبياصـة لـدى . الدرامية

لفتاح مرســي ومجــدي عـدد آخــر مــن الكتـاب الــسكندريين مــن أمثـال عبــدا
ـــــشربيني  ـــــصاوي وأحمـــــد حميـــــدة وســـــعيد بكـــــر وال عبـــــدالنبي ومحمـــــد ال
المهنـــدس، وأيـــضا غيــــر الـــسكندريين، بـــل والأجانــــب الـــذين عاشـــوا فــــي 

رباعيــــة "الإســــكندرية مثــــل لــــورانس داريــــل الــــذي كتــــب رباعيتــــه الــــشهيرة 
  ".الإسكندرية

  

لسمان ا"و" ميرامار"أما أعمال نجيب محفوظ عن الإسكندرية مثل 
فقد انحصرت أيـضا فـي الأمـاكن " رّيا وسكينة"وسيناريو وحوار " والخريف

  .ّالشهيرة في الإسكندرية مثل محطة الرمل والإبراهيمية واللبان
  

أمـــا الدخيلـــة، وبهـــذه الرؤيـــة للعـــالم وللمكـــان، التـــي يطرحهـــا أحمـــد 
ايـات فلم نعثر عليها كثيرا فـي الرو" ليل لأطراف الدنيا"الشريف في روايته 

  .السكندرية
إنه مكان شعبي بكر، فيه كل الأمـراض والأوبئـة الـشعبية مثـل تجـارة 

: يقـول الـسارد. المخدرات وتعاطي الحشيش والدعارة المستترة، والـسرقة
فــي الغرفـــة المجـــاورة لغرفـــة ســـعد يعــيش نـــصف حرامـــي نـــصف مجنـــون، "

 أي يوجـد فـي هـذ ،"الغرفة الثالثة رجل وامرأته، والغرفة الرابعة امرأة وابنتها
  ".عاهرتان ولص"البيت 

  

ووســط هــذه الخلطــة البــشرية يعــيش الــسارد حياتــه الجديــدة بعــد أن 
تـرك القـاهرة ليعمـل مـوزع أنابيـب بوتاجـاز بالدخيلـة والعجمـي، ومـن خـلال 
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هــذه الوظيفــة نجــد هــذا التفاعــل مــع بعــض الشخــصيات التــي تقطــن هــذه 
  .المنطقة السكندرية العريقة

  

ــــضا نتعــــرف  ــــك أي ــــسكندري مــــن خــــلال تل ــــي ال علــــى العــــالم التحت
ــــين الرجــــال  ــــات ب ــــدار العلاق ــــرة والمهمــــشة، وكيــــف ت ُالشخــــصيات الفقي

وقــد لاحظــت أنــه لا توجــد امــرأة شــريفة، أو لا تمــارس الجــنس . والنــساء
َّالمحرم بين نـساء الروايـة، فكلهـن يجـرين وراء الجـنس إمـا طلبـا للمتعـة أو 

 كمــا أن معظــم الرجــال الفقــراء يتعــاطون .للمــال، ومــع ذلــك فالحيــاة تــسير
ومـــع ذلـــك الكـــل يعـــيش . الحـــشيش والمخـــدرات والكحوليـــات الرخيـــصة

والكــل يأكـــل ويـــشرب وينـــام، وتمـــضي الحيــاة بهـــم علـــى وتيرتهـــا أو علـــى 
  .وتيرتهم
  

الـذي لـم " مـصباح"وربما الشخصية المضيئة النظيفة في الروايـة هـو 
وم بتربيـة الحمـام وأنـواع أخـرى يتزوج ويعيش وحده في إحدى الـشقق، ويقـ

وقــد مــد يــد العــون للــسارد أكثــر مــن مــرة، عنــدما كــان يمنحــه . مــن الطيــور
عند صعود السارد حـاملا علـى كتفـه أنبوبـة بوتاجـاز للـدور ) بقاقيش زائدة(

السادس بدون وجود مصعد في العمـارة التـي يقطنهـا مـصباح، ومـرة أخـرى 
ّتلـك العمـارة بعـد أن تخلـى عنـه ّعندما وفر له سكنا فـي غرفـة علـى سـطح 

صديقه سعد الذي آواه في بداية رحلة عمله فـي الإسـكندرية، ولكـن سـعد 
اضــــطر إلـــــى الاســــتقرار فـــــي مرســــى مطـــــروح وتــــرك غرفتـــــه لأحــــد تجـــــار 
المخــدرات ليخــرج الــسارد منهــا، فيلجــأ إلــى مــصباح الــذي يــساعده علــى 

  .السكنى



  ١٧٩

ــي يقــدم لــه مــصباح خدمــة  جليلــة، فهــي فرصــة أمــا المــرة الثالثــة الت
العمل بالميناء الكبير عن طريق عـادل فـرج أحـد أصـدقائه الـذين يتـرددون 
َّعليه، فعرفه مصباح على السارد وحكى له ظروفه، فوعـده فـرج أن يبحـث 

  .له عن عمل مناسب
  

ــــسي  ــــد الرئي ــــى البري ــــسارد قــــد وجــــد عمــــلا قبلهــــا، فــــي مبن كــــان ال
" محطـة مـصر"ديديـة فـي بالإسكندرية، الكـائن بجـوار محطـة الـسكك الح

أحـد أصـدقائه الجـدد بالدخيلـة الـذي سـيخرج علـى " زيزو"عن طريق والد 
المعاش قريبا، وبالفعل يتدرب على العمل بعد أن بلغه قـرار وجـوب العمـل 

  .على سيارة لنقل الأنابيب، ولكنه لا يعرف قيادة السيارات
  

ــين الدخيلــة ومحطــة مــصر، لت ــا ب ــسارد المــسافة يومي كــون ويقطــع ال
فرصـــة أيـــضا للتوقــــف عنـــد بعـــض ســــلوكيات المـــواطنين وتـــصرفاتهم فــــي 
الأوتوبيـــسات والميكروباصـــات المتجهـــة مـــن الدخيلـــة إلـــى محطـــة مـــصر، 

  .والعكس
  

وقد جاء الوقت الذي يفاضل السارد بين عمله المؤقت فـي البريـد، 
والعمــل الجديــد المعــروض عليــه فــي المينــاء الكبيــر حيــث الــسفن وفرصــة 

إقامتـك : "يقـول لـه عـادل فـرج مغريـا. إلـى بلـدان العـالم المختلفـةالإبحار 
ولـــو فــــي مــــشاكل فــــي . هتكـــون علــــى الــــسفن، وهتـــسافر أغلــــب الوقــــت

التدريب هيكون معاك إبراهيم جابر على نفس الرصيف، وبعد كده لـو فـي 
مـشكلة فـي التــدريب ومقـدرتش تـسد ممكــن أشـوف لـك شــغل فـي محطــة 

  ..". هناك الركاب والسياحة معارفي كتير
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وهكذا تنفتح أمام السارد فـرص عمـل متعـددة، ولكـن النهايـة تتركنـا 
في حيرة هل قبل السارد العمـل فـي المينـاء، أم رفـض تلـك الفرصـة، أم لا 

هبـــت مـــن ناحيـــة المينـــاء أنـــسام : "يـــزال يفكـــر، إنهـــا نهايـــة مفتوحـــة يقـــول
 لطيفــة، أغمــضت عينــي لثــوان وأخــذت نفــسا عميقــا، فتحــت عينــي فرأيــت
ــر علــى صــواري الــسفن،  عنــد الأفــق ميــاه البحــر والنــوارس تحلــق فــي دوائ
وفوق سطح الماء، تملأ الأجواء بحركاتها وأصـواتها، تفـتح لأنفـسها آفاقـا 

ثم رأيت سفنا أخرى علـى .. جديدة وبراحا أوسع ورأيت سفينتين قادمتين 
  ".الرصيف تستعد للمغادرة

  

 الـدار بالقـاهرة، ووقعـت هذه هي نهاية الرواية التـي صـدرت عـن دار
 صــــفحة، فهــــل تــــوحي هــــذه النهايــــة بقبولــــه العمــــل فــــي مينــــاء ١٢٢فــــي 

فـــي " تلـــك المــرأة الدافئـــة"الإســكندرية، أم بـــالرفض فــي ظـــل وجـــود هالــة 
هي أيضا متزوجة حتى لو انفـصلت عـن "حياته التي ضاجعها أكثر من مرة 

  لماذا التردد إذن؟: ويتساءل السارد" زوجها
  

مـــسك "لأحمـــد الـــشريف صـــاحب " ليـــل لأطـــراف الـــدنيا"إن روايـــة 
، قطعة من الحياة في تلك المنطقة ٢٠٠٤" كأنه نهار"، و٢٠٠٢" الليل

كــشف الــسارد فيهــا مــا هــو مخفــي ومــسكوت عنــه " الدخيلــة"الــسكندرية 
وليـست روايـة مكـان ونـاس فحـسب، " عـالم"إنها رواية . لدى معظم القراء

ــرى لحــدث أو مكــان، بــل لا "وكمــا جــاء علــى الغــلاف الخلفــي  ــة كب أهمي
ــر قدرتــه علــى رســم ذلــك العــالم، هــو لــيس عــالم  ــنص ويتخلــق عب يتــأتى ال

لا شـيء . المهمشين، وكذلك ليس عـالم الراسـخين فـي المكـان أو الزمـان
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في هذا العالم يبدو أن سيستمر على حاله، حيـث لا شـيء قابـل للنمـو أو 
  ".التطور

الشخــصية وتطورهــا كــشرط إذن نحــن أمــام نــص لا مجــال فيــه لنمــو 
من شروط الدراما، ولم نجد عقـدة وحلـولا ولحظـة تنـوير، بـل إنهـا مـساحة 
للفضفضة والكتابـة وتـسليط العدسـة علـى منطقـة شـعبية أهـم مـا يفكـر فيـه 
ساكنوها توفير الغذاء اليومي وممارسـة الجـنس وتعـاطي المخـدرات، ولعـل 

م قـد اسـتحوذ علــى الحـديث عـن الغــذاء والطـبخ والسندويتـشات والمطــاع
  . نسبة عالية من تلك المساحة

  

أمــا عــن اللغــة فقــد لاحظنــا أن الــسرد جــاء بالفــصحى المبــسطة عــن 
طريــق ضــمير المــتكلم، بينمــا جــاء الحــوار بالعاميــة المــصرية التــي يتخللهــا 

ـــائع الحـــشيش لحنـــدوق بقـــى مـــش عجبـــك : "بعـــض النكـــات مثـــل قـــول ب
لب لمـا جـاه اسـكندرية وسـأل أنا اللـي محمـد عبـدالمط.. حشيشي يا بني 

  بياع الهوى راح فين؟: عني ومالقنيش، راح طالع على المسرح وغنى
  

أيضا الرواية لا تخلو من المقارنة بين الإسكندرية الآن والإسـكندرية 
زمـان، حينمــا كانــت الجاليــات الأجنبيــة تمــلأ المدينــة، ويــذهبون للتــصييف 

لعجمــــي كانــــت دائمــــا فـــي منطقــــة العجمــــي والدخيلــــة، مــــع ملاحظــــة أن ا
معظــم : "يقــول مــصباح. الأنظــف فــي رمالهــا وشــطآنها مــن منقطــة الدخيلــة

الشقق في العمارة كانت ليونانيين وإيطاليين وجنسات تانية كـانوا بيـصييفوا 
 ٥٦فـي سـنة : "، فالدخيلة كانت مثل الـساحل الـشمالي الآن"في الدخيلة

أيــضا كانـــت . " مــشى معظمهــم٦٧أيــام العــدوان مــشى عــدد كبيـــر، وفــي 
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أشرق وجـه : "تصدر في الإسكندرية جرائد بأكثر من خمس لغات مختلفة
  ".دول كانوا أكثر من خمس جرايد: ارسينيان بابتسامة نادرة

  

وأيـــضا يوجـــد ذكـــر لـــبعض ملامـــح التـــاريخ الـــسكندري الموغـــل فـــي 
، فــضلا عــن ســرد "الإســكندر حــرر الــشعوب مــن العبوديــة والــدين: "القــدم

ــائعي الكتــب القديمــة فــي شــارع تــاريخ حــدائق ا ــراز صــور ب ــادس، وإب نطوني
النبـــي دانيـــال، والمركـــز الثقـــافي الفرنـــسي الـــذي حـــضر الـــسارد فيـــه نـــدوة 
ثقافية وشاهد فيلما عن الفضاء، ودار حوار بينـه وبـين عامـل البوفيـه الـذي 
أوضــح أن هنـــاك مــن يعتقـــد أن المركــز يقـــدم أنــشطة منحلـــة ومفـــسدة زي 

، بـــل أكـــد أن مـــدرس فــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة قـــال الــسينما والموســـيقى
  !لطلبته إنهم سيذهبون لزيارة متحف محمود مختار الكافر

  

ـــة الـــسارد  ـــارات وجمـــل وألفـــاظ تؤكـــد ثقاف ـــا الـــسرد عب ـــل ثناي ويتخل
ـــل ـــسكندرية ذات الإيحـــاءات الخاصـــة مث : الـــسكندرية، ومنهـــا الألفـــاظ ال

أحييــــه هاســــتحمي "، و"أحييــــه نــــسيت أعملــــك حاجــــة تــــشربها"،"أحييــــه"
  .  وغيرها) وليس الطعمية(والفلافل ". تاني؟

  

الأمر الذي يدل على أن تلك المدينة تطبع زوارهـا والمقيميـين فيهـا 
  .بطابعها الخاص، إنها فتنة الإسكندرية وغوايتها
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  رهيبة" لحظة صمت"صباح عبدالنبي و
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بدالنبي في روايتهـا القـصيرة تكشف الكاتبة المصرية صباح ع
عــن المــسكوت " لحظــة صــمت"التــي تحمــل عنــوان ) نــوفلا(

فـي نـساء " جميـع"عنه في إحدى القـرى المـصرية، ومـا فعلـه 
  .ِّالقرية كي يخلفن، وآخرها آمال الزوجة الثانية لابن العمدة

  

بفراســته وربطـه الأحـداث بعــضها " عـصام بيـه"وقـد اسـتطاع الــضابط 
ـــالبعض الآخـــر أن ـــز ب ـــة بعـــد أن " جميـــع" يحـــل لغ ـــن القري ـــذي يهـــرب م ال

بعـد أن ادعـى أنـه امـرأة " آمـال"انكشف أمره، وبعـد أن حملـت منـه زوجـة 
ّعرافـــــة تــــــستطيع أن تقهــــــر العقــــــم أو عـــــدم الإنجــــــاب، بــــــبعض الــــــسحر 

  .والتعويذات
  

ـــصمت"إن  ـــستطيع أن " لحظـــة الفـــضيحة"هـــي " لحظـــة ال ـــي لا ي الت
إنهــا لحظــة صــمت رهيبــة .  حــدثيتحــدث خلالهــا أحــد بعــد أن حــدث مــا

خاصة عندما يتعلق الأمر بالزنـا واخـتلاط الأنـساب، لحظـة كونيـة يحاسـب 
ـــم يخلـــق مـــن  ـــو ل ُالإنـــسان فيهـــا نفـــسه محاســـبة عـــسيرة ربمـــا يتمنـــى أن ل َ ُ

  .الأصل
وعلــى ذلـــك تـــدلنا العتبـــة الأولـــى للروايـــة، وهـــي عتبـــة العنـــوان علـــى 

شـق "المـصرية التـي تـدعى لحظة فضائحية سوف تتحدث بهـا تلـك القريـة 
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وهـي رغـم اسـمها فإنهـا غيـر متعينـة علـى نحـو معـروف " الرمل بحري البلد
  .للقارئ

  

إن تلك اللحظة الفضائحية سوف تستمر سنوات وسنوات، وسـوف 
تــؤثر علــى أجيــال وأجيــال، وربمــا تــؤدي علــى إزاحــة عمــدة القريــة الجديــد 

 تـوفي والـده العمـدة عن عرش العمودية هو وأسرته طويلا، بعـد أن) مظهر(
  .طاهر إثر الصدمة التي حاقت بالعائلة

  

فالرغبة المجنونة في الإنجاب والخلفـة، وتحـدي إرادة االله فـي قولـه 
ــــالى ــــدير : تع ــــيم ق ــــشاء عقيمــــا إنــــه عل ــــل مــــن ي ٌ﴿ويجع ٌ ُ َِ َِ َِ َُ َِّْ ً َ َ َ َْ ســــورة . [﴾)٥٠(َُ

ثـم عــدم الأخـذ بأســباب العلـم الحـديث، وعــدم ذهـاب الرجــال ]. الـشورى
للأطباء المتخصصين في العقم، خشية من الأقاويل والفضائح، يسهم فـي 
إشاعة الجهل والتشبث بالأوهام والحيل وأساليب الدجل والهلوسة، حتـى 
وقع المحظور ودخل الدجال والمشعوذ بيت عمدة القرية في صـورة امـرأة 
 منتقبة، وفعل فعلته مع آمـال التـي أنجبـت بالفعـل منـه ربمـا بعـد تخـديرها،
وبـذا يتأكــد أن العيـب لــم يكــن فيهـا، ولا فــي الزوجــة الأولـى وداد التــي لــم 
ينجـب منهــا مظهـر أيــضا، ولكـن العيــب فـي مظهــر الـذي رفــض أن يــذهب 
للعلاج، رغم دماثة أخلاقه وطيبة قلبه، ومركـزه الاجتمـاعي بالقريـة، إلا أنـه 
ــــالرفض والإحــــساس  ــــذهب مــــذهبا آخــــر ب ــــاء ي ــــد ذكــــر العــــلاج والأطب عن

  .انةبالمه
  

التـي زرعـت "وفي عتبة ثانية أهدت صباح عبدالنبي روايتها إلى أمها 
التـــي تـــسكن روحـــي "وإلـــى روح أبيهـــا " َّفـــي الخيـــر فطرحـــت ســـنابل عفيـــة
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التـــي "ـــ وإلـــى روح أختهــا الغاليــة "تقــويني علــى رد صــدمات الحيـــاة القويــة
  .، وإلى أبنائها الأربعة وكل أخواتها وأصدقائها"فارقتني دون وداع

  

ــى المجتمــع بعامــة  ــة إل ــة تؤكــد علــى إهــداء الرواي إنهــا فــي هــذه العتب
سواء مجتمعها الصغير المتمثل فـي الأسـرة والعائلـة، أو مجتمعهـا الكبيـر، 
ــالقوة أو  لتحــذرهم مــن عاقبــة مخالفــة أمــر االله تعــالى، ومحاولــة الإنجــاب ب

ايـة بالسحر والشعوذة، أو الأخذ بالأسباب في مثل هـذه الأمـور، وفـي النه
  .فإن إرادة االله هي النافذة

  

ـــة  ـــه الكاتب ـــدأ باســـتهلال شـــاعري تقـــول في ـــة تب امتطـــى مظهـــر "الرواي
صهوة جواده، يقطع الطريق الطويل بين النخيل يتأمل طلعها النضيد يحلم 

  ".مستبشرا
وهـــو اســـتهلال قـــوي يحمـــل شـــيئا مـــن الرومانـــسية والأمـــل فـــي غـــد 

  .أفضل مما هو عليه مظهر الآن
  

وايــة يلعــب الجــواد دور المعــادل الموضــوعي لمظهــر فــي وطــوال الر
وهـو مـا . فلم يكن هذا الجواد مجرد حلية زائدة بالروايـة. أكثر من موقف

لأمـين يوسـف " شـباب امـرأة"يـذكرني بـالجواد أو الحـصان الرمـز فـي روايـة 
غراب، وقد نجـح مخـرج الفـيلم صـلاح أبوسـيف فـي اسـتخدام هـذا الرمـز 

وكــان بطولــة شــكري ) ١٩٥٦ أنــتج الفــيلم عــام وقــد(فــي أكثــر مــن لقطــة 
  .سرحان وتحية كاريوكا

فـي أغلبهـا علـى الفعـل المـضارع " لحظة صمت"اعتمدت لغة رواية 
المــــستمر، والجمــــل القــــصيرة الــــسريعة المتدفقــــة التــــي تتــــصف بالحركيــــة 

  :الدائمة، ومثال على ذلك قول السارد



  ١٨٨

جــواد، فتــشرق ُيرهــف العجــوز الــسمع، يترامــى إلــى أذنيــه صــهيل ال"
  .٧ص " الفرحة في وجهه، تزداد عندما يبزغ ابنه من بين النخيل

  

فـــي هـــذه العبـــارة القـــصيرة علـــى ســـبيل المثـــال نجـــد خمـــسة أفعـــال 
وهي أفعال حركية ). يرهف، يترامى، تشرق، تزداد، يبزغ: (مضارعة متتالية

  .تؤكد حيوية الرواية وحيوية أحداثها ما يجعل القارئ يلهث وراءها
  

  : يقول فيها السارد٢٥عبارة أخرى اخترناها بطريقة عشوائية ص و
ــه، فيتحــسس عكــازه، يدقــه علــى الأرض " يطمــئن العجــوز لعــودة ابن

  ".ُحتى يلقي بجسده المنهك وعقله الحائر فوق سريره، يغلبه النوم
  

يطمــئن، يتحــسس، يــدق، : (هنــا نجــد أيــضا خمــسة أفعــال مــضارعة
انتــشار هــذه الأفعــال علــى طــول الروايـــة الأمــر الــذي يؤكــد ) يلقــي، يغلبــه

 صـــفحة وصـــدرت عـــن دار اكتـــب للنـــشر ٥٨القـــصيرة التـــي جـــاءت فـــي 
  .والتوزيع

ــة  وبينمــا جــاء الــسرد باللغــة الفــصحى البــسيطة، جــاء الحــوار بالعامي
  .المصرية الشائعة في الريف المصري

  

وابــن ) طــاهر(تعــددت شخــصيات الروايــة الرئيــسية مــا بــين العمــدة 
ــع ) عــصام بيــه(وضــابط الــشرطة ) مظهــر(العمــدة  ــذي يعــرف فــي (وجمي ال
ـــل ، بالإضـــافة إلـــى وجـــود شـــاحب للـــزوجتين الأولـــى وداد، والثانيـــة )َالحب

آمــــال، وعــــدد مــــن الشخــــصيات المــــساعدة مــــن أفــــراد البيئــــة الريفيــــة أو 
  .المجتمع الريفي حيث تدور أحداث الرواية



  ١٨٩

ــارة فــي هــذه ال ــا نكتــشف دلالــة للأســماء المخت ــة، فطــاهر ولعلن رواي
رمز للطهارة والمحبـة مـن أهـل القريـة، فلـم نـر علـى طـول الروايـة ) العمدة(

من يكرهه أو يقلل من قيمته كعمدة لقريتهم، على عكس ما هو شائع عن 
عمــدة القريــة المــصرية فــي العديــد مــن الروايــات والأفــلام مثــل عمــدة فــيلم 

 فهو كمـا نـرى شخـصية على سبيل المثال، أما ابنه مظهر،" الزوجة الثانية"
ــى  تحــب الظهــور وقــد ســلطت الكاتبــة الــضوء عليــه وأظهرتــه فــي صــورة فت
الــشاشة الــذي تحبــه فتيــات القريــة ويــتعللن بــالكثير مــن الحجــج ليــشاهدنه 
وهـو فـي الطريـق الطويـل بـين النخيـل، أو وهـو يتجـول فـي حديقـة القـصر، 

ين الخجل، تفك فبنات المدارس الثانوية تتعمد ارتياد طريق الشاب، يدع"
إحـداهن ضـفائرها وتــشد أخـرى حــزام المريلـة، تـضيق محــيط خـصرها تبــرز 

  .٢٦ص " مفاتن جسدها آخذة في النمو، فلن يلقي لهن بالا
  

، فأيـضا لـه مـن )صـديق عمـر العمـدة(أمـا عـصام بيـه ضـابط الـشرطة 
اسمه نصيب فمن خلال تتبع سيرته منذ أن كان ضابطا صغيرا وهو إنسان 

اع أن يحقــق شـــيئا مــن الأمــان لأهـــل القريــة بــسيطرته علـــى عــصامي اســتط
مطاريد الجبل الذي كـانوا يهـددون القريـة دائمـا، وظـل مستعـصما بأخلاقـه 

  .الرفيعة وفيا لزوجته وهي من أهل القرية
  

" آمــال"الزوجــة الأولــى، و" وداد"ولعلنــا أيــضا نكــشف دلالــة اســمي 
ــه  ــة التــي كــان العمــدة وابن يعلقــن الآمــال عليهــا فــي ) زوجهــا(الزوجــة الثاني

  .إنجاب الولد حتى لا تخرج العمودية عن نطاق الأسرة
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فهو اسم ربما يكون جديدا في الرواية المـصرية، ولكنـه " جميع"أما 
زقـــاق "دال هنـــا، وهـــو اســـم ســـيظل فـــي الـــذاكرة طـــويلا مثـــل حميـــدة فـــي 

اللـص "وسـعيد مهـران فـي " السمان والخريـف"وعيسى الدباغ في " المدق
 ليوســـــف إدريـــــس، ٦٠لنجيـــــب محفـــــوظ، ودرش فـــــي فيينـــــا " كـــــلابوال

  .وغيرهم" رباعية الإسكندرية"وجوستين في 
  

ّجميـــع"أو " جميـــع"يـــدل اســـم  ٌعلـــى أنـــه أب لجميـــع ) بالـــصغير" (ُ
وعنـدما سـأل . أطفال القرية التي نام مـع نـسائها اللاتـي يـشتكين مـن العقـم

ــد ده بالنــسوان؟ كانــت الإج: الــضابط عــصام ــةمــال الول ــزل : "اب مــا هــو بين
البلد الصبح بعد الرجالة ما تروح الغيطان، ويرجع لخصه المغرب، وخرجـه 
مليان إشي حمام ورغفان قمـح خـالص، واشـي جلاليـب وسـراويل وفـنلات 

يرد بابـه عليـه بعـدما يـستحمى فـي الترعـة . من بتاعة بلاد بره، وريحه غالية
ن كـــل ناحيـــة فـــي والبخـــور طـــالع مـــ) ويفقـــر(ويفـــضل طـــول الليـــل يهلـــوس 

  ".الخص
  ".َإنه بيعرف في الحبل"وفي موضع آخر يقولون عنه 

يـــدخل " جميـــع"الكـــل مـــدان، نـــساء القريـــة ورجالهـــا الـــذي يتركـــون 
ولكـن الـضباط بـدأ يـشك فـي . جميع بيوت القريـة دون رقيـب ولا حـسيب

ّهــو عبــده ولــد جــابر خلــف يــا عمــدة؟ غريبــة : "جميــع عنــدما ســأل العمــدة
  ".طب إزاي؟

  

لروايـة تــسير زمنيــا فـي اتجــاه خطــي تقليــدي، فـلا يوجــد تــداخل فــي ا
ولا تقدم للأمـام، ومـع ذلـك فهـي ) فلاش باك(الأزمنة، ولا استرجاع للوراء 
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روايـة مـشوقة تـضعنا أمــام قـضايا مـصيرية صـاغتها الكاتبــة فـي حبكـة جيــدة 
  .رغم عدم ورود تقنيات الرواية الحديثة بها

  

أو دون " جميـــــع"دون العثـــــور علـــــى كنـــــت أرى أن تنتهـــــي الروايـــــة 
القبض عليه، لتظل الإدانة مـستمرة، ولكـن شـاءت الكاتبـة أن تنهيهـا علـى 
عادة الأفـلام المـصرية بنهايـة سـعيدة، حيـث يبحـث عـصام بيـه أو الـضابط 
ويجـد فــي البحـث عــن هــاتين العينـين الحــادتين تعلوهمـا عمامــة أو نقــاب، 

الجنـة حتـى يعثـر عليـه، ويعهـد توزعان الكرامات على طـلاب المقاعـد فـي 
  .به إلى أحد زملائه ويوصيه بسرية الأمر

  

أمــام الجميــع، ولكــن " جميــع"ولكـن لمــاذا الــسرية وقــد افتــضح أمــر 
ــشانئة وأمــام اخــتلاط  ــزال تلتــزم الــصمت أمــام أفعــالهن ال ــساء القريــة لا ت ن

  .الأنساب، فعلا أنها لحظة صمت رهيبة
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  فسيفساء روائية للسيد حافظ" .. دةقهوة سا"
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بحثـــا فـــي روح مـــصر المتخاذلـــة "هـــذه روايـــة كتبهـــا صـــاحبها 
سبعة آلاف عام، وبحثا عن روح مصر أخـرى، للإنـسان فيهـا 

، كمـــا يقــول فـــي "معنــى وقيمــة وحـــضارة حقيقيــة فعـــلا وقــولا
  .إحدى عتبات الرواية

  

ايــة واحــدة، أو روايتــين كمــا يــدعي وهــي فــي حقيقــة الأمــر ليــست رو
الكاتــب، وإنمــا هــي ثــلاث روايــات جمعــن فــي كتــاب واحــد تحــت عنــوان 

، استطاع مبدعها الكبيـر الـسيد حـافظ أن ينـسج بينهـا خيطـا "قهوة سادة"
حريريا لا يراه إلا من تذوق سحر الكتابة الإبداعية، وسحر تداخل الأنـواع 

  .نوعيةوالأجناس الأدبية، أو الكتابة عبر ال
ـــة يرصـــع صـــاحبها كلماتهـــا وجملهـــا وعباراتهـــا  ّإنهـــا فسيفـــساء روائي

  .بحروف من نور الإبداع
  

ــة يجمعهــا طعــم القهــوة المــر، التــي لا يخلــو فــصل مــن  ــة روائي ثلاثي
فـــصولها دون ذكـــر لهـــا، وكـــأن مـــرارة الأيـــام تـــصاحب أبطـــال هـــذا العمـــل 

  .الضخم وكذا قارئه
 استيقظت على رؤية بقعة دم على الرواية الأولى هي رواية سهر التي

ـــى روح الأمـــة ١٩٦٧ يونيـــو ٥قمـــيص نومهـــا فـــي   وكـــأن الكاتـــب يرمـــز إل



  ١٩٦

 ٩ و٨رأت أباهـا يبكـي يـومي "التـي " سـهر"العربية من خلال بطلة الروايـة 
ذهبـت أمهـا بهـا إلـى شـهرزاد وقالـت .. يونيو وهو يرى عبدالناصـر يتنحـى 

  ".البنت صارت أنثى: لها
  

بهـذا المـشهد المـؤلم، ومـن " قهوة سادة"يد حافظ هكذا يفتتح الس
ُهنا تتصاعد الأحداث ويمـر الزمـان ونـشم عطـر سـهر الفـواح الـذي يـسكر 
ـــة  كـــل مـــن يـــشمه مـــن علـــى البعـــاد، والـــذي يكـــون ســـببا فـــي تطـــور الرواي
والأحداث، وفي ظهور شخصية كاظم معلم اللغة العربية في مدرسة سـهر، 

تـــدور فـــي الـــشام، ) ضـــمن الثلاثيـــة(ى لنكتـــشف أن أحـــداث الروايـــة الأولـــ
وليــست فــي مــصر، وأن ســهر ولــدت يــوم الاتفــاق علــى الوحــدة بــين مــصر 

  .١٩٥٨وسوريا في فبراير 
  

ــــت  ــــب بي ــــدخلنا الكات ــــم ي ــــة " ســــهر"َث ــــرف علــــى أســــرتها والبيئ لنتع
المحيطة بهـا وعلـى مدرسـتها وصـديقاتها وعـصفورها الـذي ينـام علـى كفهـا 

ق فـي عـالم كـاظم وثقافتـه وأحلامـه وعاطفتـه كما يجعلنا نحل. وفي صدرها
  ".سهر"نحو 

وفــي نقلـــة أخـــرى للروايـــة الثانيـــة نعـــيش مـــع فتحـــي رضـــوان الـــشاب 
وهـي العبـارة )  عامـا١٥الـذي سـيكون حبيـب سـهر بعـد (المصري الثـوري 

التي يفتتح بها الكاتب سيرة فتحي رضوان، ومع انتهاء الرواية لـم نـر ذكـرا 
  ).ربما تأتي هذه الرؤية في جزء تال(لهذه الرؤية التنبؤية 

  

ولكن على أية حـال فـإن الجـزء الخـاص بــ فتحـي رضـوان مـا هـو إلا 
تأريخ فني وسياسـي واجتمـاعي لمـصر، وأكـاد أقـول إن هـذه الجـزء مـا هـو 



  ١٩٧

إلا ســيرة ذاتيــة لمؤلــف الروايــة الــسيد حــافظ، خــلال فتــرة الــستينيات ومــا 
ى التوثيــــق الــــصحفي أو بعـــدها، وفيــــه يقـــدم الكاتــــب صـــفحات أقــــرب إلـــ

المعلوماتيــة، منهــا إلــى الفــن الروائــي، وفيــه مقارنــة بــين عبدالناصــر ومحمــد 
علي، وفيه نقد عنيف للشعب المصري يصل على حد جلـد الـذات، ومنـه 

ــــه ــــي: "قول ــــوطن العرب ــــر اســــمه مــــصر وال ــــي فــــي وطــــن حقي ، "ضــــيعت قلب
 بـأمر االله عبدالناصر دكتاتور عادل ومحمد علي دكتاتور عادل والحـاكم"و

ــــدكتاتور عــــادل .. دكتــــاتور عــــادل  ــــنهض فــــي تاريخهــــا إلا ب .. مــــصر لا ت
ــشر والكــذب والفهلــوة  الــشعب متمــرد كــسول لا يحــب العمــل ويحــب ال

  ".والنصب والتحايل على القانون
  

هــل هــذا توصــيف للــشعب المــصري، أم هــي لحظــة غــضب يــصبها 
  الكاتب على الورق لينفث من خلالها همومه وأحزانه؟

  

ـــة " قهـــوة ســـادة"هكـــذا تمـــضي و متراوحـــة بـــين حكايـــة ســـهر وحكاي
فتحـي رضـوان، وكلاهمـا متباعـدان عـن بعـضهما الـبعض ولا يلتقيـان طــوال 

ــه ــارة التــي يــصدرها لنــا الكاتــب فــي معظــم الفــصول بقول : الروايــة رغــم العب
  ".  عاما١٥سيكون حبيب سهر بعد "

  

ا فــي الجــزء غيـر أننــي لاحظــت أن الجانـب التــوثيقي هــو الأوفـر حظــ
الخاص بفتحي رضوان، فأحيانا نجد الكاتب يثبت صفحات من مـذكرات 

 مـارس الـذي ألقـاه جمـال عبدالناصـر عـام ٣٠محمد فريد، أو يثبـت بيـان 
ــة فــي بعــض ١٩٦٨ ــى التفــسيرات اللغوي ــسياسي، أو يلجــأ إل  للإصــلاح ال

  ".طاغية"الأحيان كتفسير كلمة 



  ١٩٨

ــين شخــصية  فتحــي رضــوان الثــوري وعلــى هــذا نجــد اختلافــا بينــا ب
ــذي تعــددت علاقاتــه الجنــسية منــذ أن كــان طالبــا بالجامعــة، وشخــصية  ال
كاظم العاطفي الذي أحـب سـهر بجنـون ولـم يحـب غيرهـا والـذي يـرى أن 
سهر لا تضع عطرا، بل هي رائحة السماء في جسدها، وأنها قمـة الـشهوة 

  . والاشتهاء
  

م الـذي سـأله أحـد غير أن عبدالناصر لا يفارق الجزء الخـاص بكـاظ
تحـب مـن؟ قـال : فيقـول لـه. لا: أنت شيوعي يا ولد؟ فيرد كـاظم: الضابط
مــن ســيء لأســوأ خليــك أحــسن : قــال الــضابط. جمــال عبدالناصــر: كــاظم

  .شيوعي يا ولد
  

تحـاكم فـي بعـض مفاصـلها أو صـفحاتها الـزعيم " قهـوة سـادة"وكأن 
ــة التــي حكــم فيهــا مــصر  وســعى للوحــدة جمــال عبدالناصــر والفتــرة الزمني

العربيــة الــشاملة، وبــدأها بوحــدة مــصر وســوريا، والتــي فــشلت فيمــا بعــد، 
ـــول فتحـــي رضـــوان عـــن اختيـــار  ـــم الناصـــري، ومـــن ذلـــك ق ّفتقـــوض الحل

عبدالناصـر اختـار أضـعف واحـد مـن : عبدالناصر للسادات ليكـون نائبـا لـه
  . رجال الثورة كان خادمه هو أنور السادات

  

ــــي موضــــع آخــــر نجــــد ــــا إلا االله: "وف ــــسينا أو أخطأن ــــسامحنا إن ن  ي
ــــن أخطــــأ ــــسامح م ــــث نجــــد". عبدالناصــــر لا ي ــــي موضــــع ثال طلــــب : "وف

ثم أرسل عبدالمنعم رياض ومحمد فوزي .. عبدالناصر حكيم للعشاء معه 
كمــا قــال جمــال ابــن عبــدالحكيم (ليقــتلاه بعيــدا عــن مــرأى عبدالناصــر .. 

ـــة قـــدم "و). عـــامر فـــي حـــديث لـــه مـــع التلفزيـــون المـــصري عبدالناصـــر جث



  ١٩٩

كــي يــدفن غــضبهم مــن النكــسة فــي قبــر المــشير .. عبــدالحكيم للــشعب 
  ".عبدالحكيم عامر

  

أيــضا يحــدثنا فتحــي رضــوان عــن كــره أبيــه لعبدالناصــر بــشدة بــسبب 
طــرده للأجانــب وخاصــة أصــحابه، ويكــشف لنــا فــي أكثــر مــن موقــف عــن 

: مـا يتـساءلك. كراهية أبيه لثورة يوليو ورجالها لأنها خلعت محمد نجيب
كيف حدثت النكسة وهزيمة يونيو؟ من سيكتب عنها؟ وما هـي الحقيقـة؟ 

  هل من جرئ يخبرنا؟ أين الجبرتي؟ 
  

وفي موضع آخر، يمثل إحـدى عتبـات الروايـة الكثيـرة يـورد الكاتـب 
لعبـدالرحمن الأبنـودي، وبهـا نقـد " االله يجازيـك يـا عـم عبدالناصـر"قصيدة 

  :وديلاذع للزعيم يقول فيها الأبن
  

  االله يجازيــــك يــــا عــــم عبدالناصــــر
  أمــا أنــت خميــت مــصر دي خمــة
  يــــوم مـــــا ناديـــــت بالعـــــشق للأمـــــة
  ورطتنــــــا نعــــــشق خريطــــــة عبيطــــــة
ــــــــــــــــــشر مــــــــــــــــــا نعرفهــــــــــــــــــاش   وب

  

  

وهـذه العتبــة تتـواءم مــع موقــف الأب الـذي ورثــه الابـن مــن شخــصية 
  .جمال عبدالناصر

 ومـــا أكثـــر عتبـــات الروايـــة التـــي يتوقـــف عنـــدها الكاتـــب ابتـــداء مـــن
  ".الثائر على أبيه فقط"الإهداء لحفيدته كادي وابنه محمد ثائر 



  ٢٠٠

أنسى أن النساء جـسد مـن لحـم ودم وأتـذكر أنهـن "أما العتبة الثانية 
وعطرهــــا الــــذي هــــو ســــر تميــــز " ســــهر"فهــــي تتــــواءم مــــع " عطــــر لــــه روح

  .شخصيتها
  .مرورا بعتبات أخرى سنشير إليها فيما بعد

 إلــى الروايــة الثالثــة بتمهيــد مــن وبــذكاء ســردي شــديد ينتقــل الكاتــب
بأنهـــا تـــتقمص روح فتـــاة فرعونيـــة " ســـهر"التـــي أخبـــرت " شـــهرزاد"الخالـــة 
في الصعود ولتحكي شهرزاد " حكاية إخناتون مع نفر"، لتبدأ "نفر"اسمها 

كـان يـا مـا كـان فـي : "متقمـصة روح شـهرزاد الأصـلية فتقـول" قهوة سادة"
  ". ني بنت اسمها نفرسالف العصر والأوان في العصر الفرعو

  

هنــا يتـــصاعد ســـرد تــاريخي جديـــد، وأجـــواء روائيــة جديـــدة، يهـــديها 
نفحـــة .. رمــضان حـــافظ " لأخيـــه الراحـــل - فـــي عتبـــة جديــدة –الكاتــب 

ــذكر فــي المــتن علــى لــسان فتحــي رضــوان ". الــروح إذا أظلــم الكــون ــل ي ب
  ".اقرئي كتاب الفراعنة العرب للدكتور رمضان حافظ: "لحبيبته ناهد

  

ويشعرنا الكاتب بوجود حبل سري بين سهر ونفـر عـن طريـق تناسـخ 
الأرواح، وانتقــال العطــر مــن نفــر إلــى ســهر عبــر نفــق تــاريخي وزمنــي طويــل 

تلـك أول ": "سـهر"وهو ما تؤكده عبارة شهرزاد لـ . يصل بين مصر والشام
  ". روح خلقها االله لك يا سهر

  

رائحــة ": "ســهر" عنــد كمــا رأيناهــا" نفــر"وتتكــرر عبــارة العطــر عنــد 
هذا العطر الـذي سـيرفع نفـر ". جسدها عطر من السماء لا يشبه أي عطر



  ٢٠١

مــن عــالم أســرتها الفقيــرة إلــى عــالم القــصور والمعابــد والكهنــة وصــولا إلــى 
  .إخناتون الذي يدعو إلى عبادة التوحيد فتتبعه نفر

  

 ويظهر الثـائر فتحـي رضـوان مـرات ومـرات فـي الروايـة الثالثـة منتقـدا
معظـــم شـــوارع مـــصر بأســـماء الخـــدم : "أوضـــاع مـــصر وتاريخهـــا مثـــل قولـــه

ـــل "أو " والخونـــة مـــن تاريخهـــا مـــصر تـــسمي أســـماء الـــشوارع بأســـماء القات
  :مفسر ذلك بقوله" والمقتول

  

شارع باسم طومان باي البطل الـذي .. في القاهرة في حي الزيتون "
ليم الأول العثمــاني قـاوم الاحــتلال العثمــاني، والـشارع المقابــل لــه باسـم ســ

ــاي  ــذي قتــل طومــان ب ــين .. ال عقــل عظــيم وعقــل .. فــي عقــل مــصر عقل
  ".عبيط

ـــة نكـــاد ننـــسى كـــاظم إلا قلـــيلا،  فـــي الجـــزء الثالـــث أو الروايـــة الثالث
بسبب الحضور الطاغي لقصة إخناتون والـدراما المـصاحبة لهـا، والحـضور 

ة التـي تعكـس القوي لفتحي رضوان الذي ذهبنا من قبـل إلـى أنـه الشخـصي
، خاصـــة بعـــد أن "قهـــوة ســـادة"الكاتـــب نفـــسه، أو الجـــزء الـــسيرذاتي فـــي 

نكتشف أنه يـذكر أسـماء شخـصيات وأمـاكن بعينهـا كـان لهـا حـضورها فـي 
الواقع الثقافي، مثـل قولـه فـي شـكواه لـوزير الثقافـة الـدكتور ثـروت عكاشـة 

ن بالإســـكندرية قــــصرا: "، وينعتـــه بـــالوزير المثقــــف الـــصامت١٩٦٩عـــام 
للثقافة الأول في شارع طريق الحرية يسمى قصر ثقافة الحرية القـائم عليـه 

ــالثورة الكلاميــة ويــرفض فكــرة تكــوين اتحــاد .. اســمه محمــد غنــيم يمتــاز ب
كتـاب الأقـاليم التـي يطالـب بهـا بعــض الكتـاب وطـردهم مـن القـصر، وبهــا 



  ٢٠٢

فرقة مسرحية مع مخرج هارب من القاهرة يدعى أنه يقـدم مـسرح الجيـب 
 ."..  

أيــضا هنــاك أشــخاص آخــرون كــانوا موجــودين فــي الحيــاة العامــة فــي 
الإســـكندرية يـــذكرهم الكاتـــب بأســـمائهم الحقيقيـــة مثـــل الأســـتاذ باســــطة 
مدرس الأحيـاء فـي مدرسـة الإسـكندرية الثانويـة التـي تخـرج فيهـا الكاتـب، 

  .ويصفه بأنه شديد القسوة
  

جــواء التــآمر علــى وعلــى الــرغم مــن معايــشتنا للأحــداث الفرعونيــة وأ
اخناتون الذي دعا إلى التوحيد، سواء مـن الكهنـة أو زوجتـه نفرتيتـي، فإننـا 
نجد إسقاطات سياسية على العصر الراهن من خلال بعض البرديـات التـي 

أو من خلال بعض العبارات التي وردت على لـسان . يلجأ الكاتب لإثباتها
تحـاك ضـدها مـن كـل أخاف على مصر من المـؤامرات التـي : اخناتون مثل

  .صوب
توسـلت الروايــة بـالكثير مــن التقينـات الفنيــة إلـى جانــب الإســقاطات 
الــسياسية، وهــو مــا جعلنـــي أقــول منــذ البدايـــة إننــا إزاء فسيفــساء روائيـــة، 

والكاتــب فــي الأصــل كاتــب (اســتطاعت أن تــستفيد مــن تقنيــات المــسرح 
مــن تقنيــات و) مــسرحي مــتمكن لــه العديــد مــن الأعمــال المــسرحية المهمــة

السينما وخاصة تقنيـة المـشاهد والتقطيـع والمونتـاج، ومـن تقنيـات الـشعر، 
حبيـب (حيث يتوسل الكاتب بعبـارات شـعرية تجـئ مـن خـلال بطلـه كـاظم 

فــي الجــزء الخــاص ) الــذي أحــب نفــر(، أو مــن خــلال المعلــم باكــا )ســهر
  . بأخناتون، وغيرهما



  ٢٠٣

ائيـة، بـل سـنجد أكثـر كما توسلت الثلاثيـة بـالكثير مـن العتبـات الرو
من عتبـة فـي مطلـع الفـصل الواحـد، وعلـى سـبيل المثـال فـي مطلـع العمـل 

يـا أيهـا العـابرون علـى : "نرى عتبة الإهداء، ثـم مقولـة للكاتـب نفـسه ومنهـا
ـــورد والابتـــسام ـــة "ذكـــرى طفـــولتي ألقـــوا عليهـــا ال ـــم الآي  مـــن ســـورة ٨٥، ث

 ومـا أوتيـتم مـن العلـم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمـر ربـي"الإسراء 
  . ، ثم مقولات متعددة للكاتب نفسه"إلا قليلا

  

وعلى مـدى العمـل نـرى عتبـات لجبـران خليـل جبـران، ونـزار قبـاني، 
وميخائيــل نعيمــة، وأدونــيس، ويوســف الخــال، ومحمــود درويــش، وصــلاح 
جــــاهين، وعبــــدالرحمن الأبنــــودي، وحــــافظ إبــــراهيم، وغيــــرهم، ومقــــولات 

جانـب عتبـات قرآنيـة، وإنجيليـة، ومقـولات لأخنـاتون، للكاتب نفسه، إلى 
  .بل أننا نجد عتبة لأحد أبطال الرواية وهو فتحي رضوان خليل

  

ـــة منفـــصلة نظـــرا  ـــى دراســـة فني ـــات تحتـــاج إل ولاشـــك أن هـــذه العتب
لكثرتها، وتنوعها من ناحية، والأجواء التي تشيعها من ناحية أخـرى، سـواء 

  .الأجواء الروحانية أو السياسية
  

ويبدو أننا على عتبات عمل روائي ضخم آخر يستكمل فيه الروائـي 
، "قهــوة ســادة"الــسيد حــافظ تلــك الثلاثيــة الروائيــة التــي اســمتعتنا بهــا فــي 

  "!كابيتشينو"أو " نسكافيه"ولعل عمله القادم هو 
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  "شهد القلعة"مغن عراقي يقتل عازفة روسية في 
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بين الواقعي المجـسم والخيـالي المحـض تـدور أحـداث روايـة 
للروائـــي المبـــدع إبـــراهيم عبدالمجيـــد، والتـــي " شـــهد القلعـــة"

تبعد كثيرا عن أجواء رواياته السابقة، لتدور فـي قلعـة تاريخيـة 
ُبسلطنة عمان، لنقف حائرين بين الأحداث التي أحيانـا يؤكـد 

يهــا، فلــم نــدر أهنــاك جريمــة قتــل الــسارد حــدوثها وأحيانــا ينف
، أم هـو مجـرد )قتل المغني العراقـي للعازفـة الروسـية(حقيقية 

وبنـات ثـلاث " شـهد"خيال، وهل هناك امرأة حقيقيـة اسـمها 
اثنتين بالتاء المربوطـة، والثالثـة باليـاء " مروة"أخريات اسمهن 

  ، أم أن كل هذا عبث وخيال كاتب؟)مروى(الممدودة 
  

دة فــي الروايــة أن هنــاك ســاردا إســمه إســماعيل يــسرد الحقيقــة الوحيــ
البلـدة "وهـو نفـس اسـم سـارد روايـة (الأحداث سـواء الواقعيـة أم المتخيلـة 

، وأن هنـاك روايـة )للكاتب التي تدور أحداثها في تبوك الـسعودية" الأخرى
ــع"مطبوعــة فــي كتــاب ورقــي صــدرت عــن  ــدار للنــشر والتوزي بالقــاهرة، " ال

شــــهد "ات، أمــــسكها فــــي يــــدي الآن اســــمها  صــــفح١٠٨وجــــاءت فــــي 
تقفز من زمن سحري تتحد فيه الرغبة مـع الفنـاء، وتـصبح القلعـة "، "القلعة

ـــــة  ـــــين الجن ـــــاوى الحـــــدود الفاصـــــلة ب ـــــسماء والأرض، وتته ـــــين ال برزخـــــا ب
  ."والجحيم
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ــا إن كــان حقيقــة أم  عــدا ذلــك قــد لا يكــون حقيقــة، وحتــى لا يهمن
ـــة ال ـــالا، ويكفينـــا المتعـــة الفني ـــة، والقـــدرة المدهـــشة خي تـــي تحققهـــا الرواي

لإبراهيم عبدالمجيـد الـذي تحـرر كثيـرا مـن معظـم التابوهـات ومنهـا التـابوه 
الجنـسي، فقــد هــام الــسارد الكهــل إسـماعيل، الــذي هــو كاتــب أيــضا يــزور 

المـصرية الــشابة المتفجــرة " شــهد"سـلطنة عمــان ويقـدم محاضــرة أدبيــة، بــ 
 التاريخيــة لمـشاهدة عـرض فنــي، فلـم يكــن بالحيـاة التـي أخذتــه إلـى القلعـة

هنــاك عــرض مرئــي، وأخــذت أفكــار الــسارد تتلاعــب بــه لتؤكــد لــه أن شــهد 
صحبته إلى هذا المكان ليمارسا الجنس معـا، ولكنـه يتـساءل هـل ممارسـة 

  الجنس تحتاج إلى مكاني تاريخي مثل هذا لممارسته؟
  

غــن وعلــى الــرغم مــن أن شــهد تؤكــد لــه وجــود عــرض فنــي ووجــود م
وعازفــة، فإنـــه يؤكــد لهـــا أنــه لا يوجـــد هــذا العـــرض إلا فــي خيالهـــا، وأثنـــاء 
ــة وبعــض المــداعبات اللطيفــة،  تمهيــده بــبعض الكلمــات الدالــة علــى الرغب
ــدم علــى خــشبة مــسرح القلعــة، وســريان  ــة وســريان ال ــل المغني تفاجئــه بمقت

الجــو الــثلج إلــى أطرافهــا، فيعتقــد الــسادر أنهــا تريــد الامتنــاع عنــه فــي هــذا 
الغريــب وبــين هــذه الآثــار التاريخيــة، وبــين الــشخوص التــي تظهــر وتختفــي 

  .كأنها قادمة من حلم مراوغ
  

ــل فيبحــث مــع  ــع الــسارد بوجــود جريمــة قت مــع تقــدم الأحــداث يقتن
شهد عن القاتل، في غرف القلعة إلى أن يجدا المغني العراقـي فـي إحـدى 

ـــل الغـــرف يغنـــي ويبكـــي متألمـــا، فنتأكـــد نحـــن القـــراء  ـــاك جريمـــة قت أن هن
ــر أن القلعــة مــا هــي إلا  ــة، ونتأكــد أكث حــصن ملغــز وراءه شــهوات "حقيقي
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ـــه لتمـــارس معـــه طقـــسا  ـــشابة إلي ـــه هـــذه المـــرأة ال ـــأتي ب وقتـــل، وإلا لمـــاذا ت
  ."جنسيا

  .إن القلعة مكان أو رمز أو طقس للجنس والموت معا
ووســط هــذا الجــو المفعــم بالإثــارة والتوقعــات نجــد بعــض الــشباب 

عماني يدخل عالم الرواية، وعندما ينزعج مـنهم الـسارد تهدئـه شـهد التـي ال
عاشت سنين في عمان قادمة من بلاد أوروبية بعد أن تركت مصر، بقولهـا 

  ."العمانيون هادئون.. لن يضرونا بشئ . لا تنزعج. لا تخف"
  

وفـي موضــع آخــر يلاحــظ إسـماعيل أن أصــوات ضــحكات الــشباب 
ين الــذين قــابلهم مــن قبــل علــى هــذه الــشاكلة، منخفــضة، وأن كــل العمــاني

ــة تــدور فــي عمــان ولــيس فــي مكــان آخــر، وينــدب  فيؤكــد بــذلك أن الرواي
ــة ســاخنة خاصــة بعــد أن  ــي ظــن أنهــا ســتكون ليل ــة الت حظــه فــي تلــك الليل
جلبـــت شـــهد معهـــا زجـــاجتين مـــن المـــشروبات الروحيـــة، وأهـــداهما شـــاب 

ا إلــى القلعــة، فهــل كــان عمـاني زجاجــة أخــرى، ولكــن نــصحهما بـألا يتوجهــ
  يعرف أن ثمة جريمة قتل ستقع في تلك الليلة؟

  

ــي  ــورط فــي تلــك الجريمــة، فيحــاول لقــاء المغن ــسارد أنــه مت ويظــن ال
ليجعله يعترف بجريمته قبل فوات الأوان، ولكن الأمـر يـزداد سـوءا حينمـا 
يقتـل المغنـي نفـسه بعــد أن اعتـرف بجريمـة قتـل العازفــة الروسـية التـي كــان 

بها حبا شديدا، فتظن شهد أن السارد قتل المغني، ولكنه يؤكد لهـا أنـه يح
  .لم يقتله، وأنه هو الذي انتحر بطعن نفسه، تكفيرا عن ذنبه
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ويقــرر الــسارد وشــهد أن يتمتعــا معــا حتــى يبتعــدا ذهنيــا عــن مــسرح 
الجريمــة ولــو إلــى حــين، وترغــب هــي فــي الاســتماع إلــى مغــامرات الــسارد 

 فتقفـــز ذاكرتـــه إلـــى الــوراء ويحكـــي لهـــا عـــن المـــروات العاطفيــة والجنـــسية
الــثلاث فــي طقــس يعلــو علــى طقــس الجــنس نفــسه، فللــسارد، أو فنلقــل 
ــى جــو مفعــم  ــسية إل ــارة الجن ــل الإث ــة علــى تحوي ــة عجيب الكاتــب، قــدرة فني
بالــسحر والدهـــشة والاكتـــشاف الطفـــولي الرائــع والوصـــف الفنـــي الـــدقيق، 

 ليلــة مــن ليــالي ألــف ليلــة وليلــة بكــل وكــأن القــارئ يعــيش حلمــا، أو يقــرأ
  .سحرها وعجائبيتها، وبالفعل فإن الرواية تدور أحداثها في ليلة واحدة

  

أما هي، أي شهد، فتعود بذاكرتها أيضا إلى الوراء، وتحكي تجربتها 
مع فتاة مغربية مارست معها طقسا جنسيا لا تـستطيع نـسيانه، أو محاكاتـه 

طوتها وجاذبيتها التي لا تقاوم، ولم تـستطع مرة أخرى، فقد كانت للفتاة س
شهد التخلص من تلك الجاذبية منذ أن رأت تلك الفتاة السمراء في أحد 

وتــدهش هــي أيــضا بــأن ســمحت لنفــسها بقــضاء ليلــة مــع تلــك . الأســواق
ــي اكتــشفت شــهد فيهــا أنهــا لــم تخــتن، وتنــدب  الفتــاة الــسمراء الحــارة الت

  .حظها لأنها ختنت في صغرها
  

، بـين الجـنس والإثـارة "قلعة الشهد"، أو "شهد القلعة" تجمع هكذا
وجريمة القتل التي يعود السارد إليها مرة أخرى ليؤكد أنهـا لـم تحـدث ولـم 

  .تقع ولا يوجد مغن عراقي ولا عازفة روسية، ليحير قارئه معه
  

بل نكاد نشك أيضا أنه لا يوجد جنس ولا فتاة مغربيـة ولا شـهد ولا 
ولا فتيات ثلاث، واحدة منهن تعيش بالإسـكندرية، فمـا أن شبان عمانيين 
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يؤذن الديك، ويطلع النهار وتلوح الشمس في الآفاق إلا وتتبخر كـل تلـك 
  .الأحداث وتنتهي أحداث ليلة من أجمل ليالي الرواية العربية الحديثة

  

ولعلنــا عنــدما نتأمــل عنـــوان الروايــة قلــيلا باعتبـــاره عتبــة الــنص كمـــا 
ْ أن الـــشهديقـــال، فـــسنجد جمـــع للـــشاهد، والـــشاهد هـــو الـــدليل أو مـــن : َّ

وأن . يــؤدي الــشهادة، وصــلاة الــشاهد هــي صــلاة المغــرب وصــلاة الفجــر
  .عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعه): بضم الشين(ُّالشهد 
  

وكل هذه المعاني تقودنا إلى شهد القلعة أو قلعـة الـشهد، فلـم يـأت 
عتباطـا، بـل اختـاره الكاتـب بـذكاء شـديد، اسم سـيدة الروايـة، أو الـساردة ا

هنـا لـم " شـهد"عنوانا للرواية، بعـد أن أضـاف إليـه القلعـة، و" شهد"فجعل 
يكن مجـرد اسـم سـيدة الروايـة فحـسب، ولكنهـا كانـت الـدليل الـذي يقـود 
السارد إلى القلعة، بـل كانـت أكثـر مـن دليـل لأكثـر مـن مكـان فـي الطريـق 

  . الجمعوداخل القلعة، لذا جاءت بصيغة
  

ـــة وقـــع بـــين  ـــسابقة أن زمـــن الرواي ـــا مـــن الـــسطور ال ـــا قـــد عرفن ولعلن
المغــرب والفجــر، أي فـــي ليلــة واحـــدة بــدأت بعــد صـــلاة المغــرب زمنيـــا، 
عنــدما أخــذت الــشمس فــي الــزوال، وبــدأ الظــلام يحــل تــدريجيا، وانتهــت 

ـــن القلعـــة  ـــسارد وشـــهد م ـــسلل "بخـــروج ال ـــور الفجـــر يت ـــدا ن ـــق ب ـــي الطري ف
  ."شفيفا

 المعنى الأقرب إلى الرواية وأحداثها فهو شهد العسل الـذي نـال أما
رحيقه من شهد سـيدة الروايـة، وإن كـان التـشكيل المعجمـي للكلمـة بـضم 

، ولأنـه نـال )شَـهد(، فإننـا تعودنـا علـى نطـق الكلمـة بفتحهـا )شُـهد(الشين 
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هــذا الــشهد داخــل القلعــة، فقــد أضــاف القلعــة إلــى الــشهد، وفــي الوقــت 
ليتحــد المعنــى المعجمــي مــع ) شــهد(ق علــى ســيدة الروايــة اســم نفــسه أطلــ

  .المعنى الدلالي للرواية
  

ـــا بأســـماء  ـــسارد أحيان ـــا، وتفـــاجئ ال وإن كانـــت شـــهد نفـــسها تفاجئن
  .أخرى لها غير شهد

  

إنهــا حقــا روايــة ملتبــسة جــاءت مــن العــوالم الــسحرية وتمــضي إليهــا 
ــي لتؤكــد حرفيــة الكتابــة الجديــدة  التــي وصــل إليهــا فــ ن الــسرد عنــد الروائ

  .إبراهيم عبدالمجيد
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   يناير٢٥تلامس عقدة الكترا وثورة " حلم أبي"
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الحلم لم يخص أب الساردة وحدها، ولكنـه حلـم بلـد يولـد "
  ".كل يوم وان غاب صاحبه

التـي تتنـاول سـيرة " حلم أبي"هكذا تغلق منى منصور روايتها 
ندرية متواضــعة الحــال أكــل الــدهر عليهــا وشــرب، أســرة ســك

  .٢٠١١ يناير ٢٥وصولا إلى أحداث ثورة 
  

الأب العــصامي كــان أســاس البيــت الــذي يــستند الجميــع عليــه، منــذ 
  .سفره للعمل في ليبيا، وبناء بيت صغير يلتم فيه شمل العائلة الصغيرة

  

رب فيهـا التـي تقتـ" عقـدة الكتـرا"تقترب الكاتبة في هذه الروايـة مـن 
البنت من أبيها وينتابها شعور غيرة تجاه أمها لأنها تراهـا العقبـة التـي تقـف 
أمامهــا فــي طريــق الاســتحواذ علــى أبيهــا وتحــاول إبعادهــا ولكنهــا لا تقــدر، 

  .ومن هنا يأتي تمثل الطفلة بأمها واكتساب عاداتها وأفكارها وسلوكياتها
  

 مـن هـذا البيـت استشعرت أنه بخـروج أمـي: "٢٣تقول الساردة ص 
وتعتـرف بأنهـا كانـت سـببا ". سيخلو لي جناح أبي، وسأصبح سيدة المنـزل

ــذي لحــق بأمهــا، وقــد اهتــرأ عمرهــا فــي الكــدح وأن علاقــة . فــي الظلــم ال
  .النفور التي تجمعها بأمها كانت معلومة للمقربين من العائلة
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وعلى الرغم من هذه المشاعر نحـو الأم إلا أن الـساردة تعتـرف بـأن 
الأم تحمــل بــين جانبيهــا توقــا مــشوقا إلــى المعرفــة، وتحــاول أن تتــواءم مــع 

بــل إنهــا تــدخلت لــصالح الأم . إنهــا تعمــل كالرحايــة فــي المنــزل. الظــروف
حينمــا أراد الأب تطليقهــا لأنهــا لــم تنفــذ تعليماتــه، فتوســلت الــساردة إلــى 

قـى لهـا ومـا تب. أبيها من أجل أخواتها وأنهـا لـيس لهـا أهـل فـي الإسـكندرية
مـــن أهـــل انقطعـــت صـــلتها بهـــم منـــذ أمـــد بعيـــد، وهـــل ســـيترك أولاده فـــي 

  الشارع بعد هذا العمر؟
  

ومنـذ ذلــك الوقــت تحـاول الأم التقــرب مــن ابنتهـا بكــل الطــرق رغــم 
إنهـا تفكـر بـأمر . جفاف كلمات الـساردة وإصـرارها علـى تهمـيش دور الأم

بــل . تــى ولــو مجاملــةابنتهــا وتهــتم لحالهــا، والابنــة لا تمنحهــا ابتــسامة ح
 ٤٢وتقــول فــي ص . يــزداد كرههــا لــلأم وتخطــط لحــرب ستخوضــها معهــا

في الـصورة القديمـة زاد كرهـي لأمـي، وأخـذت انظـر إلـى موقفهـا مـن وراء "
  ".ستارة الإدانة

جميلــة، وكانــت توجــد ) واســمها أحــلام(لــم تكــن الــساردة أو الراويــة 
فــي المدرســة، وعلــى ندبــة فــي صــدرها تخــاف مــن ظهورهــا حتــى لزميلاتهــا 

  .الرغم من ذلك فهي مرغوبة وجذابة
ــل  بالروايــة إدانــة لممارســات الــشرطة، علــى غــرار مــا حــدث فــي مقت
ــــشعب المــــصري  ــــد ســــعيد، فــــاحتقن الغــــضب فــــي نفــــوس ال ــــشاب خال ال

 ينـاير، حيـث نجـد فـي الروايـة الـضابط الـذي قـبض ٢٥وانفجرت أحداث 
مـزح مـع أمـين الـشرطة أثنـاء على خالد شقيق الساردة لمجرد أنـه أراد أن ي

  .عودته مع أصدقائه من السينما، واتهمهم بتعاطي المخدرات
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كما نجد بالرواية شخصية إسماعيل الانتهازية والنفعيـة الـذي يعـيش 
فـي كنـف إحـدى الراقـصات، وهـي شخـصية أقـرب إلـى إحـدى شخــصيات 

ــة  ــان ســمير صــبري " الحــرافيش"رواي ــي جــسدها الفن لنجيــب محفــوظ والت
التـــوت " تحولـــت الروايـــة إلـــى أفـــلام ســـينمائية، وذلـــك فـــي حكايـــة عنـــدما

ولعل إسماعيل هو الوحيد ـ في الرواية ـ الذي كان ينـاهض ثـورة ". والنبوت
  . يناير التي ستقف في طريق طموحاته وثرائه غير المشروع٢٥

  

لــــم يــــستطع الأب المكــــافح والمناضـــــل مــــن أجــــل حمايــــة أســـــرته 
الحياتي، أن يصمد كثيرا فسقط رهـين المـرض والوصول بها إلى بر الأمان 

فـصار قعيـدا . الذي انتهى به إلى قطع ساقه بعد ان استشرى الـسكري بهـا
ومـن هنـا تتبـدل علاقـة الـساردة بـالأم، ويتـضح هـذا فـي . بالمنزل رغم أنفـه

خارت قواي وأنا اعترف بفداحة ظلمـي لأمـي : "اعتراف الساردة في قولها
قلب أبي منها، وعاركـت أختـى لأحظـى باهتمامـه حين زاحمتها على انتزاع 

  ".وتأييده وحدي
  

إنها شخصية نرجسية ونفعية لا ترى سوى مصلحتها في علاقتها مع 
أفــراد الأســرة، وعلــى الــرغم مــن أنهــا لــم تكمــل تعليمهــا ولــم تطــور ثقافتهــا 
ُالعــــشوائية فقــــد لاحظــــت أن الكاتبــــة تــــستنطقها بعبــــارات فــــوق مــــستواها 

  :٦٠دراكي مثل قولها ص الثقافي أو الإ
  

في كهنوتية الـسلطة تتجمـع كـل المقاليـد لا شـيء يبقـى متاحـا لمـن "
لا ينتمـــي للطبقـــة التـــي أكثـــر مـــا يؤرقهـــا هـــو اختيـــار أصـــناف الطعـــام التـــي 

وغيـر ذلـك مـن عبـارات تكـشف عـن ". ستدرج في قائمة الوجبـات اليوميـة
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مـن أن معطيــات أننـا أمـام شخـصية قويــة حالمـة مثقفـة شـاعرة، علــى الـرغم 
تقــديم تلـــك الشخـــصية لا يتناســـب مـــع الـــدور الـــذي منحتـــه الكاتبـــة لهـــا، 

  .وكأننا نسمع صوت الكاتبة نفسها وثقافتها، وليس صوت الساردة
  

قد نتقبل ذلك إذا كانت شخصية الساردة أكملت شيئا من تعليمها 
فـي هـذه الحالـة سـتكون الشخـصية . ثم قامـت بتثقيـف نفـسها تثقيقـا ذاتيـا

  .ثر صدقا والقارئ أكثر اقتناعا بدورها الفاعل داخل الروايةأك
  

ــة  ــة أدبيــة جميل ــساردة علــى ســبيل المثــال فــي جمل عنــدما "تقــول ال
كمـا نقـرأ قولهـا فـي محاولـة ". تستحلب النفوس شهد الاستغراق في النوم

رحــم يـــشتاق لــساكن فهـــو : "تجــسيد شـــوق زوجــة أخيهـــا خالــد للإنجـــاب
 يشتهي الدفء حين يأتي من نبض يشق سكون ..شاغر يفتك به الصقيع 

  ".الكواكب المعتم
  

ـــة  ـــات محمول ـــن تليفون ـــه م ـــت ب ـــا أت ـــة العولمـــة وم إنهـــا تواكـــب مرحل
وإنترنت وتستفيد من كل ذلك أثناء اتصال أخيها إبـراهيم الـذي يعمـل فـي 

  .السعودية بهم
هي إذن فتاة تتفاعل مع واقعها بطريقة تدل علـى أنهـا شخـصية غيـر 

  . ما حاولت أن تقدمها لنا الكاتبة في بداية الروايةمسطحة ك
  

وقـد نجحـت الــساردة فـي أن تـرتبط بعــادل جارهـا وصـديق شــقيقها، 
بعد أن تقدم لها عبده، ولكنها رجع فـي خطبتـه لهـا بعـد أن رآهـا تتحـادث 

  .مع عادل في الشارع، فظن بها الظنون
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ندرية هنــــا تتــــدخل العــــادات والتقاليــــد المحليــــة فــــي منــــاطق الإســــك
الشعبية في اختيار العريس المناسب للفتاة، وعلى الرغم من أن الروايـة لـم 
تخبرنـا فـي أي حــي تـدور بــه الأحـداث، إلا أننــا مـن خــلال تلـك الأحــداث 
وشخـــصياتها المتعـــددة نـــستطيع أن نجـــزم انـــه حـــي شـــعبي مثـــل دربالـــة أو 

  . الخ.. السيوف شماعة أو سيدي بشر قبلي، أو غيط العنب أو كرموز 
  

ولــيس ) ســكاني(الإســكندرية تظهــر فــي الروايــة كمكــان ديمــوغرافي 
كمكـان تـاريخي أو سـياحي أو معمــاري، لـذا لـم نــر معـالم الإسـكندرية فــي 
هــذه الروايـــة، وعمومــا الكاتبـــة او الــساردة لـــم تهــتم بـــإبراز هــذا الجانـــب، 
فليس هذا هو هدفها، بل إن كلمة الإسكندرية لم ترد سوى مـرة أو مـرتين 

  .ل صفحات الروايةخلا
ــاة،  إن صــورة الأب فــي هــذه الروايــة تعــد صــورة مثاليــة فــي نظــر الفت

ونقـرأ علـى لـسان الـساردة عنـدما " إن كل فتاة بأبيها مغرمة"وتتحقق مقولة 
أبــي الرجـــل الــذي لا يــشبه أحـــدا، : "وقــع الأب فــي شــراك المـــرض قولهــا

 يرقــد بــلا موضــع الأمــان فــي خارطــة عمــري، رمــز القــوة والحكمــة، هــا هــو
  ". حراك

وهي تحاول أن تتغلب على تلك المحنة النفـسية التـي سـببها مـرض 
ــى تفــسير آخــر وهــو أن قــوة الأب فــي  ــاللجوء إل الأب علــى هــذا النحــو ب

ولعــل تكــرار . عقلــه ولــيس فــي قــوة جــسده التــي غزاهــا المــرض بكــل قــوة
  :في العبارة التالية" قوة"كلمة 

وة جـسده التـي غزاهـا المـرض أبي كل قوته فـي عقلـه، ولـيس فـي قـ"
  ".بكل قوة، ترى أيهما أجدى قوة العقل أم قوة الجسد
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خمس مـرات فـي هـذه العبـارة تعنـي مـدى احتيـاج " قوة"تكرار كلمة 
. الساردة الشديد لمـن يـساندها فـي رحلـة الحيـاة، ويـدافع عنهـا، وتـأمن لـه

يـضا، ولعل ضعف الأم في حالات كثيرة أمام قوة وجبروت الأب، وحنانه أ
هو الذي جعل أحـلام تأخـذ هـذا الموقـف العـدائي مـن أمهـا، وفـي المقابـل 

  .تفتح أحضانها لأبيها القوي جسدا ثم عقلا
  

إن أحـداث الروايــة وتفاعــل شخوصـها مــع الواقــع المـؤلم، تــدفع الــى 
 يناير، فقد هبطت الكرامة لمستوى الانحلال فـي الجنيـه ٢٥حتمية ثورة  

ــ ــدولار، والإصــلاح ل ــات مجلــس الــشعب عــرف امــام ال ن يتحقــق، وانتخاب
ـــار مرشـــحه فـــلا يجـــد اســـم  ـــذهب لاختي الجميـــع أنهـــا مـــزورة، فالناخـــب ي
المرشــح فــي القائمــة، ويجمــع النــاس علــى أن هــذا الوضــع لا ينــذر بــالخير 

ـــال(وشـــباب الأســـرة الجـــدد . أبـــدا ) ليلـــى بنـــت عبيـــر أخـــت الـــساردة كمث
ـــــصادية، وتؤكـــــ د ليلـــــى أن المثقفـــــين يتـــــابعون الأحـــــداث الـــــسياسية والاقت

والمعلمــين لا بــد أن يهتمــوا بمــا يحــدث فــي البلــد، وأن هنــاك شــيئا يتقــيح 
  .داخل النفوس أصبح طوفانا يوشك على الاندفاع

  

وهنا نجد جيلا جديـدا يظهـر بالروايـة التـي نـستطيع أن نقـول بـشيء 
، حيث يوجد ثلاثـة أجيـال "رواية أجيال"من التحفظ أنها تحاول أن تكون 

ـــي ا ـــةف ـــساردة أحـــلام وأخواتهـــا، وجيـــل : لرواي ـــل ال ـــل الأب والأم، وجي جي
الأحفــاد أو جيــل الــشباب مثــل ليلــى، لكنهــا علــى كــل حــال ليــست روايــة 

بـين القــصرين وقـصر الــسوق (أجيـال كمـا نراهــا فـي ثلاثيــة نجيـب محفــوظ 
  .على سبيل المثال) والسكرية
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خاصـــة مـــن الأســـاليب التـــي لجـــأت إليهـــا الكاتبـــة أســـلوب التنـــاص و
وتــسمية أخــوة الــساردة إبــراهيم " ســنابل خــضر"التنــاص القرآنــي فــي قولهــا 

  .وإسماعيل، وغيرها من التناصات
  

وتنوعــت الــضمائر المــستخدمة فــي الروايــة، ولكــن الــضمير الرئيــسي 
كان هو ضمير المتكلم المؤنث، على اعتبار أن الساردة هي التـي تحكـي 

تقـــدم لنــا اعترافـــات حياتيـــة أو تقــص، وكـــأن تــسرد حكايتهـــا الشخــصية، و
  .وخاصة في علاقتها مع الأم، ثم مع عادل خطيبها فزوجها

  

لمنـى منـصور مـن " حلم أبـي"وعلى ذلك فهل نستطيع أن نعد رواية 
ــــى صــــحة هــــذا  ــــا عل ــــسوي إذا اتفقن ــــن الأدب الن ــــسوية أو م ــــات الن الرواي

  المصطلح؟
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  تعريف بالكاتب

  
  .واليد الإسكندريةأحمد فضل شبلول ـ م

  . تخرج في كلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية
 –زوايا من بقايا شـمعتك : له اثنا عشر ديوانا شعريا مطبوعا، آخرها

  .٢٠١٢الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  

يكتـب للأطفـال وأصـدر سـبعة كتــب فـي هـذا المجـال آخرهـا ديــوان 
ــاة" ــر الحي ــ–" دوائ ــة المــصرية العامــة للكت حــصل علــى . ٢٠١١اب  الهيئ

ـــة التـــشجيعية فـــي الآداب عـــام  ـــه للأطفـــال ٢٠٠٧جـــائزة الدول  عـــن ديوان
  ".أشجار الشارع أخواتي"

ــة ولــه  ــة والنقدي ــا مطبوعــا فــي هــذا ١٧يكتــب الدراســات الأدبي  كتاب
وحـصل علـى جـائزة المجلـس . شـعراء يـسكنهم الـسحاب: المجال آخرها

 عـن بحثـه ١٩٩٩لنقديـة عـام الأعلـى للثقافـة ـ شـعبة الدراسـات الأدبيـة وا
  ".تكنولوجيا أدب الأطفال"

ومعجــم أوائـــل . معجـــم الــدهر: أصــدر بعــض المعـــاجم العربيــة منهــا
ومعجـم شـعراء الطفولـة فـي الـوطن العربـي خـلال القـرن . الأشياء المبـسط 

  .العشرين
ونائـب ) ٢٠١٠ ـ ٢٠٠١(عـضو مجلـس إدارة اتحـاد كتـاب مـصر 

  ).٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٥(ب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العر
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ـــــصر  ـــــاء م ـــــؤتمر أدب ـــــه م ـــــي للإعـــــلام ٢٠٠٩َّكرم ، والاتحـــــاد العرب
 ومجلـة ٢٠١٠، وملتقى الشارقة للشعر العربي الثامن ٢٠١٠الإلكتروني 

وملتقى السرد العربـي . ٢٠١٦وهيئة قصور الثقافة . ٢٠١٠دبي الثقافية 
  .٢٠١٦الخامس بالأردن 

  

  .عديد من اللغات الحيةترجمت بعض أعماله الشعرية ومقالاته لل



  ٢٢٥

  محتويات الكتاب
  

  ٥   ................................................مقدمة
  ١١  .... من الوالي سعيد وحتى أنور السادات" يهود الإسكندرية"

  ١٩   ......................لمحمد سلماوي" أجنحة الفراشة"

  ٣٣  ........... ............تعري الواقع السياسي" استربتيز"

  ٤٧   .....................أيتها الفلسطينية الضائعة" .. مريم"

  ٥٩   ..........................عازف الموت يغرق في أحزانه

  ٧٥   .............................ماجدة جادو وظلها العاري

  ٨٥   .............قطعة من الحياة بين القاهرة ودبي" العاطل"

  ٩٧   ............................إسقاط سياسي" .. امرالمغ"

  ١٠٥  ............"خيال ساخن"بلاغة المشاهد السينمائية في 

  ١١٧   ........................"دروب الآلهة"مارينا سوریال في 

  ١٢٥   ......"لا الشكوى.. مقصدي البوح "سيمفونية الألم في 

  ١٣٣  ......................... .برتقالة طلعت شاهين وعقاربه

  ١٤٥   .........................."واحة الغروب"بهاء طاهر في 

  ١٥٣   ..........وقائع سنوات التيه في رواية انتصار عبدالمنعم

  ١٦٣   ........محطة أخيرة في حياة ناظر المدرسة.. المنصورة 



  ٢٢٦

  ١٧٣  ....... فتنة الإسكندرية وغوايتها" .. ليل لأطراف الدنيا"

  ١٨٣   ..................رهيبة" لحظة صمت"صباح عبدالنبي و

  ١٩٣   ...........فسيفساء روائية للسيد حافظ" .. قهوة سادة"

  ٢٠٥   ........"شهد القلعةِ"مغن عراقي يقتل عازفة روسية في 

  ٢١٣   .......... يناير٢٥تلامس عقدة الكترا وثورة " حلم أبي"

  ٢٢٣   .......................................بتعريف بالكات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


